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الملخص :

الأدبيــة  الفنــون  أقــرب  هــي  الروايــة 

ــا  ــرب م ــي وأق ــع الاجتماع ــاكاة للواق مح

تكــون احداثهــا مطابقــة للحيــاة التــي 

يعيشــها مجتمــع مــا ، لذلــك لابــد ان 

ــا بالأعــراف  ــة  ملتزم ــب الرواي يكــون كات

والتقاليــد التــي تحــاكي روايتــه ما يــدور في 

ذلــك المجتمــع ، وتلــك الأعــراف والعادات 

أو  الــرع  بمثابــة  أصبحــت  والتقاليــد 

القانــون في الأهميــة والاحــرام وهــي مــن 

ــع الجماعــة تحــي أوضاعهــم وتنقــل  صن

إخبارهــم وتحفــظ أمجادهــم عــر العصور 

ــراف  ــك الأع ــف تل ــا يخال ــأتي م ــن ي ، فح

ــا  ــا له ــا ومخالف ــا عنه ــرا خارج ــح ام يصب

ــر ممكــن  ــور هــو غ ــك الأم ــان بتل ، الأتي

حصولــه في الواقــع الاجتماعــي ، لاعتبارات 

تطــال  ان  اجتماعيــة وعقوبــات يمكــن 

الأفــراد المتمرديــن عــى مــا ســاد مــن 

قوانــن عرفيــة ، لكــن في الروايــة وبمــا أن 

ــي  ــاء الدرام ــر في البن ــه دور كب ــال ل الخي

الــروائي يقــوم الكاتــب ومــن وحــي خيالــه 

، الأتيــان بمــا هــو غــر ممكــن اجتماعيــا ، 

وهــذا مــا جــاءت الدراســة لتبينــه : كيــف 

تجلــت الظواهــر اللاممكنــة في الروايــة 

ــة  ــال  دراس ــن خ ــك م ــة ؟  وذل العراقي

روايــة بنــت دجلــة للكاتــب العراقــي 
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محســن الرمــي والتــي تناولــت جانــب مــن 

الأحــداث التــي جــرت في العــراق بعــد عــام 

2003 ، واضعــن اليــد عــى مــا تضمنتــه تلــك 

الروايــة مــن احــداث غــر ممكنــة الحصــول 

اجتماعيــا لمخالفتهــا اعــراف وتقاليــد المجتمع 

ــي  ــك مــن خــال الاعــال الت العراقــي ، وذل

ــية في  ــخصية الرئيس ــمة الش ــا قس ــت به قام

ــة  ــر أعــال غــر مقبول ــي تعت ــة ، والت الرواي

ــي  . ــع العراق ــع في المجتم ــن أن تق ولا يمك

الكلــات المفتاحيــة : الروايــة – الأعــراف 

ــت  ــي – بن ــن الاجتماع ــد - اللاممك والتقالي

ــة  دجل

Summary:
The novel is the literary art form closest to 
imitating social reality, and its events most 
closely mirror the life of a given society. 
Therefore, a novelist must adhere to the 
customs and traditions that reflect the 
life of that society. These customs, When 
something comes that contradicts those 
norms, it becomes something outside of 
them and contrary to them. Bringing about 
those things is impossible in social reality, 
due to social considerations and penalties 
that may befall individuals who rebel 
against the prevailing customary laws. 
But in the novel, since imagination has a 
major role in the dramatic construction 
of the novel, the writer, inspired by his 
imagination, brings about what is socially 
impossible. This is what the study came to 
show: How did the impossible phenomena 

manifest themselves in the Iraqi novel?  
traditions, and practices have become akin 
to law or code in importance and respect, 
and they are created by the community, 
narrating their circumstances, conveying 
their stories, and preserving their glories 
throughout the ages.
This is done through studying the novel 
“Bent Dijla” by the Iraqi writer Mohsen 
Al-Ramli, which dealt with a part of the 
events that took place in Iraq after 2003, 
putting our finger on what was included 
in that novel of events that are socially 
impossible to achieve because they violate 
the norms and traditions of Iraqi society, 
through the actions carried out by Qisma, 
the main character in the novel, which 
are considered unacceptable actions that 
cannot happen in Iraqi society.
Keywords: Novel – Customs and traditions 
– Social impossibility – Daughter of the 
Tigris

المقدمة :

ظهــرت الروايــة  في نهايــة القــرن التاســع 

عــر وبدايــة القــرن العشريــن، معــرة عــن 

ــة  ــة الاجتماعي ــن الناحي ــع م ــاكل المجتم مش

هــو  ذلــك  مــن  الهــدف  وكان  والفكريــة 

جوانبهــا  مــن  القضايــا  تلــك  معالجــة 

المختلفــة ووضــع اليــد عــى مــا موجــود مــن 

ــن  ــا م ــرض ابرازه ــع ، لغ ــلبيات في المجتم س

ــع  ــة وض ــر محاول ــب آخ ــن جان ــب وم جان

حلــول ومعالجــات لتلــك الســلبيات وبشــكل 
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معقــول ومتسلســل يحــاكي الواقــع الاجتماعي 

، وتطــورت الروايــة جيــا بعــد جيــل تحــاكي 

ــن  ــا م ــتمدة افكاره ــاكله مس ــع ومش المجتم

ذلــك الواقــع المقتبســة منــه الحكايــة ، ولكــن 

ــة  ــكار ومعالج ــورت الأف ــة تط ــور الرواي بتط

ــا الاجتماعيــة حتــى وردت معالجــات  القضاي

التعــارف  ماتــم  تخالــف  القضايــا  لبعــض 

ــة  ــي وقيمــه العرفي ــه في المجتمــع العراق علي

وتراثــه  الإســامي  الديــن  مــن  المســتمدة 

ــا  ــق عليه ــن أن نطل ــعبي ، ويمك ــافي الش الثق

معالجــات لا ممكنــة  ، فــا يتــم طرحــه 

يخالــف الواقــع الاجتماعــي والعــرف الســائد 

ــي  ــع العراق ــع وبالخصــوص المجتم في المجتم

ــك  ــان ذل ــذي جــاءت هــذه الدراســة لبي ، ال

الامــر مــن خــال دراســة روايــة بنــت دجلــة 

للكاتــب العراقــي محســن الرمــي المغــرب في 

اســبانيا ، وتتنــاول الروايــة جانبــا مــن المــآسي 

عصفــت  التــي  الأحــداث  بعــد  العراقيــة 

بالمجتمــع  العراقــي بعــد عــام 2003 والقتــل 

ــك  ــاول قصــة تل ــة تتن ــة ، فالرواي ــى الهوي ع

ــه  ــد رأس ــا ووج ــل والده ــي قت ــيدة الت الس

ــة  ــدأ رحل ــا تب ــة ، وهن ــدون جث ــا ب مقطوع

لتنتهــي  المفقــود  الجســد  عــن  البحــث 

ــس  ــيدة بنف ــى رأس الس ــور ع ــة بالعث الرواي

المــكان الــذي عــر فيــه عــى جســد والدهــا .

ــن  ــس م ــة  مقتب ــت دجل ــة بن موضــوع رواي

ــالات  ــراق وح ــت بالع ــي عصف ــداث الت الاح

ــكل  ــرت بش ــي انت ــة الت ــى الهوي ــل ع القت

وهــذه   ، و2006   2005 عامــي  في   كبــر 

ــن  ــض مايمك ــد عــى بع ــع الي الدراســة تض

الواقــع  غــر ممكــن حصولــه في  اعتبــاره 

نظــرا  العراقــي  المجتمــع  في  الاجتماعــي 

لمخالفتهــا لأعــراف وتقاليــد ذلــك المجتمــع ،  

ــا  ــا ممكــن هــو ان نحــدد م ــراه أن ال ــا ن م

ــف  ــا يخال ــي  ، م ــرف الاجتماع ــف الع يخال

ــع في المجتمــع وجــاء  ــه الجمي ــا اتفــق علي م

ــاشى  ــا لا تت ــه  احداث ــن روايت ــروائي ليضم ال

مــع الأعــراف والعــادات الاجتماعيــة الســائدة 

يكــون  أن  يمكــن  فــا  المجتمــع  ذلــك  في 

ممكنــا في مجتمــع مــا ، هــو لا ممكــن في 

ــت  ــح ، فمبي ــس صحي ــر والعك ــع آخ مجتم

الفتــاة مــع صديقهــا في بيتــه هــو أمــر يتقبلــه 

العقــل والمجتمــع في المجتمعــات الغربيــة 

ولكــن هــذا الامــر غــر وارد ولا يتقبلــه العقل 

والعــرف الاجتماعــي في المجتمعات الإســامية 

والعراقيــة عــى الخصــوص ، ومــا ســبق ســوى 

مثــال لمــا يمكــن ان نســميه الــا ممكــن  

الاجتماعــي ، وقــد رأى كتــاب الأدب ردا عــى 

منتقديهــم ، إنَّ كل الأفعــال والأنشــطة التــي 

ــي  ــداث الت ــة والاح ــال الرواي ــا ابط ــوم به يق

يسردهــا الــراوي  ماهــي في حقيقــة الأمــر 

ســوى تســلية  ، وفائدتهــا الوحيــدة هــي 

قطــع الوقــت وقتــل الملــل ، لذلــك فــكل 

ــن . ــز وممك ــو جائ ــب ه مايكت

أولا / الأعراف الاجتماعية  : 

ــد  ــة : » القواع ــة عام ــرف بصف ــد بالع يقُص

ــة  ــا في بيئ ــى إتباعه ــاس ع ــدرج الن ــي ي الت

معينــة ويســرون عــى نهجهــا في معاملاتهــم، 

ــوع  ــا والخض ــزوم احترامه ــعورهم بل ــع ش م

ــعور إلى  ــذا الش ــل ه ــث يص ــا بحي لأحكامه
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الاعتقــاد بإلــزام هــذه القواعــد وبالتــالي عــدم 
ــا«.1 ــروج عليه الخ

ــة  ــا مجموع ــا : » بأنهّ ــن تعريفه ــك يمك كذل

العــادات والتقاليــد التــي ســادت بــن النــاس 

في  القانــون  أو  الــرع  بمثابــة  وأصبحــت 

الأهميــة والاحــرام وهــي مــن صنــع الجماعة 

تحــي أوضاعهــم وتنقــل إخبارهــم وتحفــظ 

أبنــاء  ان  أي   ، العصــور«2  عــر  أمجادهــم 

ــك  ــوا تل ــن صنع ــم الذي ــد ه ــع الواح المجتم

ــع  ــع الواق ــاءم م ــا يت ــة وبم ــن العرفي القوان

، فــا يمكــن ان يضعــوا  الــذي يعيشــونه 

ــة .    ــاة المعاش ــض الحي ــا تناق أعراف

 وقــد عرفهــا الدكتــور عبــد الرحمــن عيــى 

 : الاجتماعيــة   الأنثروبولوجيــا  كتابــه  في 

 ، ثابتــة نســبيا  » عــادات وتقاليــد عامــة 

ــة  ــي مقبول ــة ، وه ــة تاريخي ــة ثقافي بمرجعي

ــن  ــة م ــاركها مجموع ــرام وتتش ــى باح تحظ

تراضيهــم  بعــد   ، معينــة  بيئــة  النــاس في 

وتوافقهــم عليهــا ، بهــدف ضــان نظــام 

ــا يشــعرهم  ــراد مجتمــع م ــه اف ســلوكي يتبع

بالرضــا والاطمئنــان بــأن كل شيء مميــز » 3 ، 

وهنــا نجــد ان الأعــراف الاجتماعيــة  بحســب 

ــق  ــون بتواف ــد ان تك ــف لاب ــب التعري صاح

وتــراض بــن أبنــاء المجتمــع ، لا ان تفــرض من 

ــع  . ــراد المجتم ــض أف ــرد أو بع ــل ف قب

نوعــا  فرضــت  والتقاليــد  الأعــراف  هــذه 

ــد  ــع الواح ــاء المجتم ــن أبن ــال ب ــن الامتث م

، فهــي قوانــن وضعهــا المجتمــع وتناقلهــا 

بعــض  إجــراء  مــع  جيــل  إلى  جيــل  مــن 

التغيــرات التــي تتناســب مــع كل جيــل ، 

تلــك التغــرات يوجبهــا التطــور الحديــث في 

مختلــف  المجــالات ، تلــك الأعــراف لا تخلــو 

مــن الســلبيات بــأي شــكل مــن الأشــكال 

ــح  ــد يمن ــذه القواع ــال له ــك الامتث ــن ذل ، لك

لأبنــاء ذلــك المجتمــع قــدرا مــن الأمــان 

التنظيــم  مــن  نوعــا  ويضمــن  المجتمعــي 

ــرة  ــا بالذاك ــو عدن ــي ، ول ــاون الجماع والتع

ــن  ــا م ــا قبله ــوام 2007 وماتلاهــا وم إلى الأع

حــرب طائفيــة وقتــل عــى الهويــة في العــراق 

وبــن أبنــاء مكونــات الشــعب العراقــي ، كان 

الجنــوب العراقــي ومدنــه بعيــدة كل البعــد 

عــن تلــك العمليــات ، وإن حصلــت فيهــا 

ــراف  بعــض الحــوادث البســيطة ، إلا أن الأع

ــودة  ــائرية الموج ــنن العش ــة والس الاجتماعي

في هــذه المناطــق ، كانــت مانعــا مــن القتــل 

والتهجــر  .

الأعــراف الاجتماعيــة والامتثــال لهــا أمــور 

نســبية وتختلــف مــن مجتمــع لآخــر ، ذلــك 

الاختــاف يــأتي مــن عــدة عوامــل ، أبــرز تلــك 

العوامــل الظــروف المجتمعيــة ، والتعاليــم 

وضبــط   ، المذهبيــة  والتيــارات  الدينيــة 

العوامــل  هــذه  كل   ، الحاكمــة  الســلطة 

ــل  ــدا بالعام ــر ج ــكل كب ــر بش ــا تتأث وغيره

العاطفــي ، وعــى الرغــم مــن  ذلــك لا يخلــو 

مــن ســلبيات العمــل بتلــك الأعــراف ؛ أن 

معظــم أبنــاء ذلــك المجتمــع وان تمســكوا 

ــرون في الأول  ــم ينظ ــراف ، إلا أنه ــك الأع بتل

ــك  ــة تل ــدى خدم ــة وم ــم الذاتي إلى منافعه

ــم  ــم ه ــق إلى منفعته ــد التطبي ــراف عن الأع

أولا ، إلا القليــل مــن الذيــن يحركهــم الضمــر 
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ــي4 . ــر المنطق ــص والتفك الخال

ــاء المجتمــع الواحــد يدعــون  ــر مــن أبن الكث

في معظــم الأوقــات إلى تغيــر تلــك الأعــراف 

التغــرات والتطــورات  وبمــا ينســجم مــع 

ــا المعــاصر أو مــا يواكــب  ــة في وقتن الحداثوي

ــض  ــه بع ــذا يقابل ــاصرة ، وه ــورات المع التط

المتمســكين بالتقاليــد مــن محاربــة ومقاومــة 

ذلــك العــر إلا ان التغيــر حاصــل لا محالــة 

، وفي ذلــك يقــول الدكتــور عــي الــوردي » في 

كل مرحلــة مــن مراحــل التاريــخ نجــد طائفة 

مــن النــاس محافظــة أو رجعيــة وطائفــة 

التغيــر  ثائــرة تدعــو إلى  أخــرى مجــددة 

ــن  ــن الطائفت ــن هات ــل والتطاحــن ب والتبدي

ــركا » 5     ــع متح ــادام المجتم ــدأ م لا يه

لابــد مــن الإشــارة أن القيــم والمعتقــدات 

التــي يؤمــن بهــا مجتمــع مــا ويعتنقهــا هــذا 

المجتمــع هــي التــي تحكــم ســلوكه ، مادامت 

ــام  ــا ، والقي ــة اجتماعي ــراف مقبول ــك الأع تل

بانتهــاك تلــك الأعــراف يــيء بشــكل أو 

بآخــر إلى ذلــك المجتمــع ويــؤدي إلى عواقــب 

ــب المجتمعــات  ــك في أغل ــال ذل وخيمــة ومث

العراقيــة والعربيــة لايمكــن للمــرأة ان تتــزوج 

ــم  ــل ومباركته ــة الأه ــد موافق ــل إلا بع الرج

لهــذا الــزواج مهــا كان عمــر المــرأة صغــرة 

كانــت أو كبــرة ، وارتبــاط المــرأة بالرجــل 

خــاف هــذه الأعــراف كان بعقــد شرعــي أو 

قانــوني ، إلا ان هــذا التــرف يعتــر مخالفــة 

ــب  ــؤدي إلى عواق ــة ، وي ــراف الاجتماعي للأع

بمــا  وتنتهــي  كبــرة   ومشــاكل   ، وخيمــة 

ــاه . ــد عقب لايحم

كتــب » وولــر بادجــو« في أواســط القــرن 

 ،« والسياســة  »الفيزيــاء  كتابــه  المــاضي 

الداروينيــة  النظريــة  عــن  فيــه  متحدثــا 

ونظرتهــا في حيــاة النــاس الاجتماعيــة ، الــذي 

ــه ،  ــه في كتاب ــب إلي ــر في ماذه ــت النظ يلف

ــه  ــان في أولى مراحل ــأن الإنس ــده ب ــو توكي ه

ــمولية  ــه ش ــم في ــا تتحك ــارة6، إنم ــن الحض م

اجتماعيــة صارمــة، لا يســتطيع حيالهــا أن 

ــه  ــه علي ــا يُلي ــخصية بم ــه الش ــرد لحيات ينف

الطغيــان  ذلــك  أن  عــى  عقلــه،  منطــق 

ــن  ــة لم يك ــك المرحل ــراد في تل ــتبِدَّ بالأف المس

ســلطان رجــل فــرد بعينــه، بــل هــو طغيــان 

ــة ؛ فالعــادات  العــادات والأعــراف الاجتماعي

الاجتماعيــة ، أو التقاليــد الاجتماعيــة » هــي 

التــي ترســم الطريــق وتحــدد الأوضــاع، وعلى 

ــا  وإلا كان مصيرهــم  ــوا له ــراد أن ينصاع الأف

الهــاك عــى يــد مجموعــة مجتمعيــة أخــرى 

ــو  ــزام ه ــد ، وذاك الالت ــا بالتقالي ــر التزام أك

الــذي منحهــم القومــة والمنعــة » ،  بادجــوت 

ــة  ــه أن مرحل ــن لقارئ ــه ليب ــي في تحليل يم

اســتبداد العــادات بالنــاس، تــزول مــع الزمــن 

زوالً جزئيــا، حــن يــوؤل الأمــر في بعــض 

ــةَ أن  ــه، شريط ــل وأحكام ــف إلى العق المواق

ــة  ــلطانها في بقي ــة س ــادات القديم ــل للع يظ

ـت  وانحلّـَ المجتمــع  تشــقَّق  وإلا  الميــدان، 

روابطــه7.

الأعــراف الاجتماعيــة هــي ســلوكيات يعتبرهــا 

المجتمــع مقبولــة ولــي تكــون جــزء مــن ذلك 

المجتمــع وتلــك الثقافــة لابــد مــن التــزام 

الأفــراد بهــذه الأعــراف ، وإلا فكــا بينــا 
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يمكــن ان تــؤدي إلى تفاعــات محرجــة أو 

عواقــب ســلبية ، ولابــد مــن الإشــارة إلى أنــه 

لابــد مــن التفرقــة بــن الأعــراف الاجتماعيــة 

يمكــن  التــي  الاجتماعيــة  العــادات  وبــن 

ــة أو  ــات ثقافي ــمل ممارس ــا تش ــا بانه فهمه

تقليديــة محــددة يعتبرهــا المجتمــع مقبولــة 

اجتماعيــة  فكــرة  هــي  العــادات  وتلــك 

ــا ،  ــول أخلاقي ــلوك المقب ــرف الس ــددة تع مح

وهــذه العــادات لابــد مــن ان تكــون ضمــن 

ــع .  ــل المجتم ــن قب ــة م ــلوكيات مقبول س

يمكننــا القــول إنَّ الدكتــور عــي الــوردي هــو 

ــي  ــع العراق ــة للمجتم ــر دراس ــي الأك العراق

ــك نجــد ان  وطبيعــة الإنســان العراقــي ولذل

عــالم الاجتــاع يعتــر العــراق مــن المجتمعات 

الطبــاع   مــزدوج  بشــكل  عاشــت  التــي 

والحيــاة ، فالحضــارة والبــداوة موجودتــان 

جنبــا إلى جنــب ، فربمــا كان للحضــارة الغلبــة 

في جانــب معــن وفي جوانــب أخــرى نجــد أن 

البــداوة هــي الغالبــة وهــي المســيطرة عــى 

المجتمــع العراقــي ، وهنــا يشــبه العــراق 

وتونــس  كالجزائــر  أخــرى  عربيــة  بــدول 

ــة  ــوع الطبيع ــن ، تن ــرب والشــام واليم والمغ

المجتمعيــة للعــراق ، جعــل هنــاك صراعــا 

مفهومــي  ان   ، وكبــرا  واضحــا  مجتمعيــا 

ــداوة ، مفهومــان متضــادان في  الحضــارة والب

ــص  ــك الخصائ ــا ، تل ــن خصائصه ــر م الكث

ــة  ــة الاجتماعي ــرا ، في الثقاف ــب دورا كب تلع

لــكل أمــة ، هــذه الثقافــة في الأمــة هــي 

ــرد  ــا أن كل ف ــرد ، ك ــدى الف ــخصية ل كالش

ــز  ــو يتمي ــه ، إذ ه ــة ب ــخصيته الخاص ــه ش ل

ــون كل  ــك تك ــر ،  كذل ــرد آخ ــن أي ف ــا ع به

أمــة مــن الأمــم ، إذ إن لهــا ثقافــة اجتماعيــة 

معينــة ، لا تماثلهــا أيــة ثقافــة أخــرى في أيــة 

ــة . أم

تعــرفّ الثقافــة الاجتماعيــة  : بأنهــا مجموعــة 

الموجــودة  والأفــكار  والقواعــد  التقاليــد 

في أيــة أمــة مــن الأمــم . وهــي تشــمل 

كالديــن  فيهــا  الحيــاة  شــؤون  مختلــف 

والأخــاق والقانــون والفــن والصناعــة واللغــة 

. والخرافــات وغيرهــا8 

مجموعــة  ليســت  الاجتماعيــة  والثقافــة 

أو تصرفــات   طبــاع  أو  تقاليــد  أو  عــادات 

ــل  ــة ، ب ــزاء متفرق ــن أج ــة م ــيطة مؤلف بس

تكــون  بحيــث   ، ذلــك  كل  هــي  نجدهــا 

ــاً  ــا تفاع ــا بينه ــة في ــه متفاعل ــزاء في الأج

ــدة لم تكــن  ــا ذات طبيعــة جدي ــاً يجعله قوي

فيهــا عندمــا كانــت منفــردة ، فللبــدوي كــا 

ــل  ــات ، ولكــن فضائ ــل وصف للحــري فضائ

والفضائــل   ، بــروزا  الأكــر  هــي  البــداوة 

الشــجاعة  هــي  البــداوة  في  الرئيســة 

ــأر ،  ــة والث ــولاء للقبيل ــة وال ــرم والضياف والك

ــن  ــه ع ــد حديث ــوردي عن ــي ال ــور ع والدكت

ــن  ــد أن م ــة9 يؤك ــخصية البدوي ــات الش صف

أبــرز صفــات الشــخصية البدويــة  ، هــي 

ــة ،  ــاط للدول ــدم الانضب ــرب ، وع ــة الح نزع

ــا  ــرأة وشرفه ــة الم ــب ، وصيان ــة النس وأهمي

والنجــارة  كالحــدادة  المهــن  واحتقــار   ،

ــة ، والحساســية  ــة والحياك ــة والحلاق والدباغ

ــرة  ــة ، وحــب الرئاســة والأم المفرطــة للكرام

، والنفــرة مــن الطاعــة والانصيــاع ، والحســد 
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ــا  ــد ، ام ــاء بالوع ــة والوف ــاق والانتهازي والنف

عــن الأخــاق فالبدويــون يختلفــون فيــه 

عــن الحضريــن . فمــن جانــب نجدهــم ذوي 

ــر  ــب آخ ــن جان ــة ، وم ــة وأمان ــدق وعف ص

نجدهــم ذوي عصبيــة وثــأر وغــزو واعتــداء ، 

ــة . ــاق الديني ــن الأخ ــد ع ــي أبع وه

ولابــد مــن معرفــة طبيعــة الشــخصية الريفية 

بالعــراق ومــدى تأثــر تلــك الشــخصية بمفهوم 

البــداوة ، فالشــخصية بمعناهــا العلمــي عبارة 

عــن تركيــب نفــي يتألــف مــن صفــات 

الانســجام  نحــو  يميــل  وهــو   ، مختلفــة10 

والتوافــق مــع الثقافــة الاجتماعيــة الســائدة ، 

فــكل إنســان يملــك شــخصية خاصــة بــه تميزه 

عــن غــره مــن النــاس ، والنــاس يختلفــون في 

ــم  ــاوت مقدرته ــاً لتف ــخصياتهم تبع ــط ش نم

الاجتماعيــة  الثقافــة  مــع  التجــاوب  عــى 

ــن  ــم م ــن ينجــح ومنه ــم م الســائدة ، فمنه

، والإنســان هــو صنيعــة ظروفــه  يفشــل 

وعواملــه النفســية والاجتماعيــة ،والشــخصية 

ــة11 . ــاج الظــروف الواقعي هــي نت

مــر  وعــى  العراقــي  الريــف  أبنــاء 

أنهــم  إلا  الحكومــات  واختــاف  الســنين 

وعاداتهــم  قيمهــم  عــى  محافظــن  بقــوا 

ــك العــادات في أغلبهــا هــي  وتقاليدهــم ، تل

ــف ،  ــاء الري ــا أبن ــك به ــة تمس ــادت بدوي ع

ــاني  ــف يع ــرد في الري ــل أن الف ــن ماحص ولك

مــن ضغــوط غــر موجــودة في الصحــراء مثــل 

ســيطرة الحكومــة ، وجــود الأســواق والمرابــن 

، تحــول رؤســاء القبائــل إلى الإقطــاع  بســبب 

تعســفهم في معاملــة أتباعهــم ، ظهــور دوافع 

الربــح وحــب المــال لــدى بعــض الريفيــن و 

ــزواج  ــة ، وأســاليب ال اســتغلال المــرأة الريفي

وامتهــان المــرأة وقتلهــا لمجــرد الشــبهة  ، 

فالفــرد الريفــي يبقــى يعــاني مــن ضغــط 

عــى  قــادر  غــر  تجعلــه  عليــه  الواقــع 

الاســتمرار في التمســك بالقيــم البدويــة التــي 

نحترمهــا ونعتــز بهــا ، أن أبــرز مــا يميــز 

المجتمــع العراقــي عمومــاً هــو التماســك 

العائــي القــوي ، فأفــراد العائلــة يمتــازون 

بالتضامــن وقــوة الرابطــة والوقــوف مــع 

ــاء الأزمــات والمشــاكل ،  بعضهــم البعــض أثن

فالعائلــة تشــعر كأنهــا عشــرة صغــرة تجــاه 

غيرهــا ، وكل عــار أو فخــار يصــاب بــه أحــد 

أفرادهــا لابــد أن يصيــب بقيــة الأفــراد فيهــا12 

.

ثانيــا / اللاممكــن  الاجتماعــي في الروايــة 

المعــاصرة 

ظهــرت الروايــة الحديثــة في نهايــة القــرن 

العشريــن،  القــرن  وبدايــة  عــر  التاســع 

ــة  ــن الناحي معــرة عــن مشــاكل المجتمــع م

ــة  ــن ترجم ــاً ع ــة، فض ــة والفكري الاجتماعي

ــة  ــاء الدرامــي للرواي ــف البن فلســفتها ، اختل

الحديثــة بمذاهبهــا المتعــددة مــن حيــث 

المواضيــع والأفــكار والشــخصيات والحــوار 

والــراع، فالشــخصية الواقعيــة تختلــف عــن 

الشــخصية التعبيريــة، والحــوار في الرمزيــة 

يختلــف عــا هــو عليــه في اللامعقــول، ومــن 

هنــا كان التنــوع والتبايــن في آليــة طــرح 

البنــاء  للموضوعــات كافــة .

الأدب في كل مذاهبــه واتجاهاتــه لا يمكــن 
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أن يغــر محتــوى الحيــاة أو أن يعــود بهــا 

تاريخيــة  مراحــل  يمثــل  بــل   ، الــوراء  إلى 

وعــادات وتقاليــد تلــك المجتمعــات التــي 

ــات  ــل أن الرواي ــة مــا ، ب تتحــدث عنهــا رواي

تحدثنــا عــن النواحــي النفســية والاجتماعيــة 

ــع  ــع تق ــكل مجتم ــة ل ــة والاقتصادي والثقافي

فيــه أحــداث الروايــة ، فروايــة » الحــرب 

ــتوي  ــو تولس ــروسي لي ــب ال ــام » للكات والس

والتــي تتحــدث عــن الحــرب عنــد الغــزو 

الفرنــي لروســيا ، وتعالــج الواقــع المجتمعــي 

عــن  والحديــث  الحــرب  أثنــاء  الــروسي 

ــا  ــك الحــرب ، أم ــاء تل ــل الروســية أثن العوائ

مجموعــة روايــات جــن أوســن التــي تتحدث 

عــن المجتمــع الإنكليــزي ، فهــي وان عالجــت 

، إلا ان مــا  الروايتــان أحــداث مجتمعيــة 

كل  في  مجتمعيــة  تقاليــد  مــن  ماموجــود 

ــذا  ــاني ، وه ــن الث ــف الأول ع ــع يختل مجتم

يعــود إلى الأعــراف الموجــودة في كل مجتمــع 

العالميــة وطالعنــا  الروايــات  تركنــا  ، ولــو 

ــوق –  ــر الش ــوظ » ق ــب محف ــة نجي ثلاثي

ــدور  ــي ت ــكرية » والت ــن – الس ــن القصري ب

أحداثهــا في القاهــرة وتتحــدث عــن ملحمــة 

ــن  ــرن العشري ــل الق ــة في أوائ ــة مصري عائلي

ــاء  ــن أحي ــا م ــوظ فيه ــاول محف ــي ح ، والت

ــه أحــداث  ــدور في ــذي ت ــخ المــري ال التاري

الروايــة ، كــا عمــد فيهــا بشــكل كبــر عــى 

النقــد الاجتماعــي لذلــك المجتمــع المــري ؛ 

نجيــب محفــوظ في ثلاثيتــه عمــل عــى أحياء 

ــه أحــداث  ــدور في ــذي ت ــخ المــري ال التاري

الروايــة ، وعمــد الكاتــب في روايتــه عــى نقــد 

ــلبيات ،  ــن س ــه م ــا في ــري وم ــع الم المجتم

فتحــدث عــن العــادات والتقاليــد والعلاقــات 

ــذاك ،  ــت موجــودة آن ــي كان ــة الت الاجتماعي

أن عمليــة تصويــر المجتمــع تصويــرا واقعيــا ، 

ناقــا العــادات والتقاليــد ، تلك العــادات التي 

ــرة  ــع المــري خــال الف ــا المجتم تمســك به

ــة ،  ــا أحــداث الرواي ــع فيه ــي تق ــة الت الزمني

ــد الجــواد رب  فنجــد أن شــخصية أحمــد عب

ــخصية  ــر كش ــذي ظه ــة ، وال الأسرة في الرواي

ــه ،  ــه وعائلت ــع أسرت ــلطة م ــتبدة ، متس مس

وبالخصــوص مــع زوجتــه التــي كانــت تطيعه 

طائعــة عميــاء ، هــذه الشــخصية في بيتــه 

كانــت مختلفــة كل الاختــاف عندمــا يكــون 

ــه  ــه وعبث ــوص في مرح ــه وبالخص ــارج بيت خ

ــوى ،  ــات اله ــاء بائع ــع النس ــي وم في الملاه

هــذه الشــخصية هــي شــخصية واقعيــة لهــا 

مقابــل في الواقــع والمجتمــع المــري في ذلــك 

الوقــت ، فأمينــة زوجــة أحمــد عبــد الجــواد 

هــي مثــال المــرأة المســحوقة في عــالم ذكــوري 

جــدأ ، هــذه العلاقــة في ذلــك المجتمــع هــي 

مــن  ولانجــد   ، وممكنــة  طبيعيــة  علاقــة 

الغريــب أن نجــد هكــذا شــخصيات ، ولكــن 

لــو عكــس نجيــب محفــوظ الشــخصيات 

وجعــل مــن أمينــة شــخصية قويــة هــي 

المتحكمــة وزوجهــا هــو الخاضــع لوجدنــا 

 ، اجتماعيــا  غــر ممكــن  القــول  أن هــذا 

وكانــت الروايــة أقــرب منهــا مــن روايــة غــر 

ممكنــة الحــدوث عــى الأعــم الأغلــب ، نظــرا 

لطبيعــة المجتمــع الشرقــي الــذي تســود فيــه 

ــة . ــخصية الذكوري الش
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ــخ  ــا نجــد ان تاري ــة فإنن ــة العراقي ــا الرواي ام

روايــة  أول  أن  يحدثنــا  العراقيــة  الروايــة 

ــة  ــة للرواي ــة مســتكملة الــروط الفني عراقي

هــي روايــة » النخلــة والجــران » لغائــب 

واقــع  تناولــت  والتــي  فرمــان  طعمــة 

العالميــة  الحــرب  أيــام  بغــداد  العاصمــة 

الثانيــة مــن خــال الحديــث عــن حيــاة 

مجموعــة مــن النــاس الفقــراء في حــي شــعبي 

وســط بغــداد ، وتلتهــا فيــا بعــد روايــة 

المخــاض للكاتــب نفســه صــدرت ســنة 1958 

وهــي أيضــا تناولت حيــاة المجتمــع العراقي ، 

والروايتــان وغيرهــا مــن النصــوص الروائيــة ، 

تناولــت وأهتمــت بدراســة الأجــواء الشــعبية 

النصــوص  بعــض  فتضمنــت   ، العراقيــة 

ــة الدراجــة في الحــوار رغــم  باللهجــة العراقي

ــه في منفــاه  أن الكاتــب كتــب معظــم روايات

في موســكو .    

ثالثــا /  اللاممكــن الاجتماعــي في روايــة  بنــت 

جلة  د

عنــد البحــث في صفحــات روايــة بنــت دجلــة 

نجــد  الرمــي  محســن  العراقــي  للكاتــب 

ان هــذه الروايــة تناولــت موضوعــا ليــس 

، فــا حــدث في  بجديــد عــى العراقيــن 

ــن  ــه م ــا تلت ــام 2003  ، وم ــد ع ــراق بع الع

ــر ، لم  ــل وتهج ــالات قت ــهدت ح ــنوات ش س

يكــن لهــا مــن قبــل شــبيه ، تلــك الســنوات 

حملــت بــن طياتهــا قصصــا لاتعــد ولاتحــى  

ــاء الوطــن الواحــد ،  ــا أبن ــرَّ به مــن مــآسي م

ــك  ــرواة كان في توظيــف تل ــن ال الاختــاف ب

الحــوادث توظيفــا روائيــا يقــوم عــى أســاس 

ــاصر الــرد  ــاء الدرامــي ، مــن خــال عن البن

ــة  ــص رواي ــل ، ن المنتجــة لعمــل روائي متكام

ــا ، أو  ــا خيالي ــا روائي ــس نص ــة لي ــت دجل بن

نــص روائي بعيــدا عــن الواقــع ، أو قصــة 

لايمكــن لهــا أن تحصــل عــى أرض الواقــع 

، بــل عــى العكــس مــن ذلــك فالروايــة 

مــن  تاريخيــة  مرجعيــات  مــع  تعاملــت 

ذاكــرة الزمــن المــاضي العراقــي ، كــا نقلــت 

ــان  ــدث في كل زم ــص تح ــق وقص ــا حقائ لن

ومــكان مــن الواقــع الاجتماعــي العراقــي 

الشــخصيات  مــن  فيهــا  الروايــة  فنجــد   ،

والاحــداث الــيء الكثــر ، ســواء كانــت تلــك 

ــة أو هامشــية ، وبعــض  الشــخصيات محوري

ــي في  ــا دور فع ــس له ــخصيات لي ــك الش تل

أحــداث الروايــة وإنمــا وجودهــا كان زخرفيــا 

ــة هــو  ــس إلا ؛ الحــدث الرئيــي في الرواي لي

قصــة تلــك الفتــاة التــي قتــل والدهــا في 

تلــك الحــرب الطائفيــة والــذي عــر عــى 

رأســه في كارتــون مخصــص للمــوز مــع رؤوس 

أخــرى ، قســمة خرجــت مــع زوجهــا الشــيخ 

طــارق  صديــق والدهــا للبحــث عــن جســد 

ــه إلى  ــود ب ــداد لتع ــة بغ ــا في العاصم والده

قريتهــا لدفنــه مــع الــرأس المقطــوع ، ودارت 

ــن  ــول ب ــداد تتج ــافرت إلى بغ ــداث وس الأح

ــن  ــا م ــدلي وغيره ــب الع ــفيات والط المستش

ــة  ــا الرواي ــة به ــت حافل ــي كان ــداث الت الأح

ــها  ــى رأس ــور ع ــا والعث ــي بمقتله ــى تنته حت

مقطوعــا وفي كارتــون مشــابه لذلــك الكارتــون 

ــا .   ــه رأس ابيه ــد في ــذي وج ال

هــي  عنهــا  معــروف  هــو  كــا  الروايــة 
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مــالم  الأغلــب  الأعــم  في  الواقــع  محــاكاة 

تكــن الروايــة خياليــة  أو عجائبيــة ، فلــذا 

ــرب  ــة كل الق ــات قريب ــك الرواي ــد أن تل نج

 ، ، تحــاكي عواطفــه وعقلــه  القــارئ  مــن 

ولكــن هــذا الأمــر لا يمنــع الكاتــب مــن 

اســتخدام الخيــال واللامعقــول والــا ممكــن 

في أحــداث رواياتــه ، والســبب في ذلــك يمكــن 

ان نصــره إلى مجموعــة مــن الأســباب في 

مقدمتهــا ، هــو محاولــة كــر القيــود التــي 

ــده في  ــي تقي ــة ، الت ــة البحت ــا الواقعي تفرضه

ــة  ــك العملي ــه ، وكذل ــد طرح ــا يري ــرح م ط

ــه  ــك عقل ــارئ بتحري ــمح للق ــة تس التخييلي

الكاتــب  يريــد  مــا  في  والتأمــل  وتفكــره 

طرحــه وإيصالــه للمتلقــي ، والســبب الأكــر 

ــة  ــة البحت ــن الواقعي ــرود م ــا اراه أن الخ ك

ــمياته ،  ــف مس ــال بمختل ــن الخي ــوع م إلى ن

ــن  ــر ع ــروائي للتعب ــوى لل ــيلة الأق ــو الوس ه

ــا ؛  ــراد طرحه ــرة الم مشــاعره ، وايصــال الفك

ان عمليــة كتابــة الروايــة ليســت عمليــة سرد 

للأحــداث أو تشــكيل شــخصياتها ، بــل الرواية 

اكــر مــن ذلــك بكثــر ، فهــي عمليــة إبداعيــة 

تنتقــل مــن حــدود الــورق إلى حيــاة المتلقــي 

ــب وتتغلغــل فيهــا عــى حــد ســواء  والكات

ــة  ــه في هــذه الرواي ــوف علي ــد الوق ــا نري ، م

الحــالات التــي يمكــن ان نعدهــا ممكنــة 

ــة ،  ــراف الاجتماعي ــول في الأع ــة الحص وواقع

فهــي غــر مخالفــة لتلــك الأعــراف ولكنهــا ، 

غــر شــائعة الاســتعمال لديهــم ، ولأمــر الآخــر 

ــة الحصــول أو  هــي الأمــور التــي غــر ممكن

ــادات  ــن الع ــد ع ــا كل البع ــوع لبعده الوق

ــة . ــائرية العراقي ــراف العش ــد والأع والتقالي

ــه يقــف عنــد  1-عــدم إكــرام الضيــف وجعل

البــاب طويــا 

ســيق وبينــا أن اللاممكــن اجتماعيا هــو مايرد 

في الروايــات مــن أحــداث أو حــالات ليســت 

مخالفــة للعقــل أو مســتحيلة الحصــول ، 

ــول  ــة الحص ــر ممكن ــداث غ ــي أح ــن ه لك

للمجتمــع  والتقاليــد  الأعــراف  لمخالفتهــا 

العراقــي ، ونجــد ان مثــل هــذه الحــالات 

ــن  ــر م ــة وفي اك ــت دجل ــة بن وردت في رواي

مــكان وأول تلــك الحــالات هــو ماحــدث مــع 

الشــيخ طــارق وقســمة عندمــا قــررا النــزول 

ضيوفــا عــى الشــيخ طافــر شــيخ عشــرة 

الشــخابيط فعندمــا وصــا إلى بــاب بيــت 

الشــيخ طافــر أوقفتهــم قــوة عســكرية كانــت 

مهمتهــا حمايــة بيــت الشــيخ ، هــذه القــوة 

لم تســمح لهــا بالدخــول رغــم تعريــف 

الشــيخ طــارق بنفســه ، وأنــه صديــق مقــرب 

ــيطرة  ــدة س ــد وح ــر » وج ــيخ طاف ــن الش م

ــول . ــن الدخ ــه م ــه ومنعت ــلحة أوقفت مس

بأننــي  الشــيخ  أخبرتــم  هــل   : ســألهم   -

؟   طــارق  الشــيخ  صديقــه 

- قالــوا نعــم ، وهــو الــذي أمرنــا بعــدم فتــح 

البــاب لــك .

- قالــت قســمة : ألم تقــل بأنــه صديقــك 

؟! واخــوك 

- نعــم طبعــا ، ولكــن لا أدري واللــه مــا الــذي 

ــذي حــدث ! لا حــول ولاقــوة  ــا ال دهــاه ! م
إلا باللــه »13

ــذ القــدم،  ــة من الكــرم ســمة العــراق المتوارث
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يحــس كل مــن عايــش العراقيــن الاصــاء 

الإنســان  وأصالــة  حقيقــة  عــى  ويقــف 

ــة  ــد جذورهــا إلى الأصال ــي تمت ــي الت الرافدين

ــه  ــت علي ــي تعاقب ــارات الت ــة والحض العربي

، وفيــه ضربــت الأمثلــة وقيلــت الأشــعار، 

ــف راســخة، عكســت  ــل بمواق ــخ حاف فالتاري

في مضامينهــا ارتبــاط القدامــى بهــذه الصفــة 

واعتبارهــا أحــد أهــم مبــادئ الحيــاة، ولا 

كلفهــم  وإن  حتــى  عنهــا  التخــي  يمكــن 

ــك نفيــس أموالهــم وأملاكهــم، فاســتقبال  ذل

جبــل  فطــرة  بســخاء،  وإكرامــه  الضيــف 

عليهــا العراقيــن عمومــاً وأبنــاء الريــف عــى 

ــوص. ــه الخص وج

العراقيــون حالهــم حــال باقــي الشــعوب 

عــادات  يملكــون  فهــم  المجــال  هــذا  في 

وتقاليــد خاصــة بهــم، لكنهــا تمتــاز عــن 

باقــي الشــعوب بطقوســها ونوعيتهــا، فمثــا 

ــة  ــن الاطعم ــوع م ــي يفضــل ن ــرد العراق الف

صباحــا، تختلــف عــن مــا يتناولــه ظهــرا، 

ويختلــف ايضــا عــا يتناولــه ليــا ،  كــا ان 

الشــعب العراقــي الــذي صنــف الاكــرم في 

ــه اجــود  ــف، ويقــدم ل ــي بالضي العــالم، يعتن

ــه،  ــف بأهميت ــعار الضي ــة لإش ــواع الاطعم ان

ويكشــف عــن سروره بــه.

الكــرم العراقــي ، بمــا يعنيــه مــن تقديــم 

ــن  ــف، او للمحتاج ــراب للضي ــام وال الطع

والفقــراء، يــكاد يغطــي عــى المــكارم الأخرى، 

نظــراً لمــا كان لهــذا الكــرم مــن اهميــة ترمــز 

الى رفعــة المكانــة والى وســاعة الاعتبــار عنــد 

مقــدم المكرمــة، فالكــرم صفــة يتمســك بهــا 

مــن عــرف قــدر الرجــال وقــدر قيمــة الضيف 

ووضــع نفســه مكانــه وفي ظرفه واجــود انواع 

ــد او  ــابق وع ــدون س ــون ب ــذي يك ــرم ال الك

معرفــه، لمــن تكــرم وتقــدم كل غــالي ونفيــس 

وانــت لاتعرفــه اصــا فهــذا قمــة الكــرم، ونود 

الإشــارة إن الكــرم والضياقــة هــي مــن شــيم 

ــوا  ــوا بهــا وعاصروهــا وتغن العــرب التــي ترب

بهــا عــى مــدى الأجيــال، والشــواهد المعنيــة 

والى  ســبقنا،  ومــن  جيلنــا  في  بهــا  تشــهد 

المســتقبل في ظــل العولمــة ومــا تصبــوا اليهــا!.

وقــد حفِــل الادب العــربي بالحديــث عــن 

ــز الى  ــن ترم ــة كعناوي ــن التضحي ــرم، وع الك

ــوي  ــث النب ــة ، كــا ورد في الحدي ــةِ الأم رفع

الشريــف مــا يؤكــد عــى إكــرام الضيــف 

اللــه  صلــوات  الأكــرم  النبــي  عــن  روي   ،

وســامه عليــه قولــه ) مــن كان يؤمــن باللــه 

واليــوم الآخــر فاليكــرم ضيفــه (14، ومــن 

ــول  ــف« ق ــرام الضي ــعرية في اك ــات الش الابي

حاتــم الطائــئ 15:

أمـــاوي إن المـــال غـــاد و رائـــح ….. ويبقــى 

ــر ــث والذك ــال الأحادي ــن الم م

أمــاوي مــا يغنــي الــراء عــن الفتــى ….. إذا 

حشرجــت يومــاً وضــاق بهــا الصــدر

مــا تقــدم نجــد ان الكــرم ســمة غالبــة عــى 

ــاء الشــعب العراقــي وهــو مــن الخصــال  أبن

والفضائــل التــي أمتــاز بهــا العراقيــن والعرب 

عامــة مــا بينــا ، ولكــن مــا حصــل مــن تصرف 

مــن قبــل الشــيخ طافــر وعــدم فتــح البــاب 

لصديقــه يعتــر مــن التصرفــات المعيبــة التــي 

ينتقــد عليهــا المــرء ، وهنــا لابــد مــن الأشــارة 
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أن الكاتــب محســن الرمــي وكــا ذكرنــا ذلــك 

ــه  ــداث روايت ــكان أح ــدد م ــل لم يح ــن قب م

ــة  ــت القري ــواء كان ــرى س ــق بالق ــا يتعل في

التــي وجــد فيهــر رأس إبراهيــم والــد قســمة 

ــر ،  ــيخ طاف ــكنها الش ــي يس ــة الت ، أو القري

وربمــا يعــود ذلــك إلى تلــك التصرفــات التــي 

بينهــا وذكرهــا الكاتــب وهــي منافيــة للعــرف 

والتقاليــد ، فلــم يكــن يرغــب في تحديــد 

ــاءة  ــه بالإس ــن اتهام ــا م ــة خوف ــة معين جه

إلى قوميــة معينــة أو مذهــب محــدد ، أو 

منطقــة بذاتهــا لذلــك كان المــكان مبهــا مــع 

ذكــر تلــك الاحــداث التــي وردت في رواياتــه ، 

فنلاحــظ أن نتيجــة عــدم اســتقبال الضيــوف 

ــن  ــن الزم ــرة م ــت لف ــام البي ــم أم وإيقافه

جعــل طــارق » ينــزل مــن الســيارة ويصعــد 

ــود  ــم يع ــراس ، ث ــع الح ــدث م ــا ، يتح إليه

للجلــوس صافقــا كفــا بكــف ، ويكــرر النــزول 

ــود إلى الســيارة »16  والصع

 هــذا التــرف مــن قبــل الشــيخ طافــر 

ــأ  ــي نش ــد الت ــراف والتقالي ــف كل الأع يخال

عليهــا أبنــاء العــراق في جنوبــه وشــاله ، 

وفي شرقــه وغربــه ، فــورود هكــذا حادثــة في 

الروايــة لم تكــن ان تقــع عــى أرض الواقــع لمــا 

فيهــا مــن عمــل معيــب ومخــزي وبالخصوص 

ــرة ،  ــيخ عش ــن ش ــرف ورد م ــذا الت ان ه

والــذي هــو الأكــر التزامــا بالعــرف والتقاليــد 

، لذلــك نجــد أن طــارق وصــل بــه الأمــر إلى 

أن يفقــد أعصابــه حتــى وصــل بــه الأمــر إلى 

ــاب  ــه » لاتفتحــوا الب ــة الحــرس بقول مخاطب

ــا ، كي أدخــل  لســيارتي ، ولكــن أفتحــوه لي أن

ــأتي  ــه ، أن ي ــوا ل ــه ، أو قول ــم مع وأراه وأتكل

ــا لا أصــدق  ــد بنفــي ... فأن هــو لأراه واتأك

ــذا  ــدق ، ه ــة ، لا أص ــا جماع ــون ي ــا تقول م

مســتحيل » 17 ، هــذا مــا حصــل مــن تــرف 

وان   ، الواقــع  أرض  عــى  ممكنــا  لانجــده 

كان ليــس مســتحيلا ، ولكــن مخالفتــه لــكل 

الأعــراف والعــادات والتقاليــد المجتمعيــة 

ــه أمــرا غــر ممكــن الحصــول في  ــت من جعل

الواقــع ، بــل هــو مــن مقتضيــات الــرد 

بنُــيَّ  والتــي  للراويــة  الدراميــة  والحبكــة 

ــة .  ــد بعــض أحــداث الرواي ــا بع ــا في عليه

2-دخــول النســاء لمضيــف الرجــال والجلــوس 

معهــم وتبــادل الحديــث معهــم  :

ــف  ــتطاعت »المضاي ــال اس ــال وأجي ــر أجي ع

ــادات  ــن الع ــة م ــة« ان تؤســس جمل العراقي

يجــوز  لا  التــي  والســلوكيات  والتقاليــد 

الاقــراب منهــا او تجاوزهــا، واضعــة أعــراف 

ــون  ــوة القان ــادل ق ــادات لا تع ــد وع وتقالي

فقــط، بــل يتعداهــا، وبذلــك اصبــح حضورها 

النفــي والمعتقــدي يقــرب مــن المقدســات، 

ــم  ــاف، ه ــرى والاري ــكان الق ــوم ان س ومعل

اهــل المضايــف ومالكيهــا، لا يتعلمــون تلــك 

الاعــراف في مدرســة او يأخذونهــا عــن كتــاب، 

وانمــا تلــك المضايــف هــي مــن تعلمهــم تلــك 

ــف  ــزال للمضي ــا ي ــذا  كان وم ــراف ،  ل الأع

والديــوان احترامــه وقوانينــه، فــا يدخلــه 

ولا  غيرهــا،  أو  مســبحة  وبيــده  شــخص 

بملابــس غــر محترمــة، ولا يســمح بالعلــك أو 

ــب  ــخاص حس ــب الأش ــه، ويترت ــرزات في الك

الأعــار والمنزلــة الاجتماعيــة، ولا يدخلــه 
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شــخص بحــذاء، ولا يعُطــى المسُــتجير بــه، 

حتــى اشــتهرت المقولــة المشــهورة عنــد مــن 

يــيء التــرف أو ينتهــك عرفــا عشــائريا 

ــذا  ــى ان ه ــف » ، بمعن ــوط بمضي ــا مرب » م

يعــرف  ولا  التــرف  يحســن  لا  الشــخص 

ــد . ــادات والتقالي الع

ــف  ــا بخصــوص دخــول النســاء إلى المضاي ام

والدواويــن ، فالأعــراف والتقاليــد العشــائرية 

في العــراق لم تســمح للنســاء بالجلــوس في 

ــا  ــا خاص ــف مكان ــال ، فالمضي ــف الرج مضاي

ــث  ــه للتســامر والحدي للرجــال يجلســون في

فيــا بينهــم والتشــاور في أمــور خاصــة تتعلق 

ــراح  ــع في الاف ــكان للتجم ــو م ــرة وه بالعش

والاحــزان ، ولكــن نلاحــظ في الفــرة الأخــرة 

الكبــر في الأجــواء والمنــاخ  التغــر  وبعــد 

ــرى ان  ــا ن ــام 2003 ، بين ــد ع ــياسي بع الس

بعــض النســاء تدخــل للمضايــف وتجلــس مع 

الرجــال ، وليــس كل النســاء ، وانمــا مــن لهــا 

مكانــة سياســية في الدولــة ، كــا نــرى بعــض 

النائبــات أو المرشــحات في الانتخابــات ورغــم 

ــى  ــن يبق ــارة ، لك ــن الزي ــدف م ــة اله معرف

هــذا الامــر حالــة شــاذة لا يشــجعها المجتمــع 

ــه ومناطقــه. ــكل عشــائره وأطياف ــي ب العراق

مــا نلاحظــه في روايــة بنــت دجلــة ان قســمة 

وبرفقــة عــدد مــن النســاء والأطفــال تدخــل 

عــى الرجــال وهــم مجتمعــن في مضيــف 

الشــيخ طافــر الشــخابيطي وهــذا الامــر هــو 

ــب  ــه ، والكات ــبق حصول ــر ولم يس ــر خط أم

يبــن ذلــك بــأن هــذا الأمــر هــو ســابقة 

خطــرة ولا يعــرف ماهــي ردت فعــل كل مــن 

ــر » اســتطاعت  الشــيخ طــارق والشــيخ طاف

ــة ،  ــة والثالث ــر ، الثاني ــي طاف ــع زوجت أن تقن

ــرة  ــا في مغام ــاد معه ــه ، بالاتح ــض بنات وبع

الذهــاب إلى صالــة الرجــال ... لأنــه ســيكون 

ســابقة خطــرة لاتحمــد عواقبهــا وعقوباتهــا 

، فســلوك كهــذا لم يحــدث ابــدا .... ســيكون 

والأعــراف  العــادات  لــكل  خارقــا  الأمــر 

ــدا للســيدة  ــل ب الراســخة حــد التقديــس ، ب

الكبــرة ، وكأنــه خــرق لنظــام الكــون كلــه » 
18

الكاتــب يؤكــد ان هــذا الأمــر لم يحــص مــن 

ــل  ــد ، لا ب ــو خــرق للعــرف والتقالي ــل فه قب

هــو أكــر مــن ذلــك هــو خــرق للنظــام 

ــره  ــابق ذك ــص الس ــد الن ــا يؤك ــوني ، ك الك

ولكــن الكاتــب جــاء بهــذا اللامكــن في روايتــه 

ــل ان  ــة ، ب ــادة في المتع ــول وزي ــارة الفض لإث

هــذا الفعــل الــذي دخــل ضمــن الــرد 

ــدا لحــدث  ــكائي للروايــة كان فيــه تمهي الح

أكــر مــن ذلــك بكثــر وهــي حادثة المســابقة 

ــد . ــا بع ــا في ــيأتي ذكره ــي س الت

إن دخــول قســمة والنســاء الأخريــات لمجلس 

الرجــال ومــا ســبقه يفتــح المجــال للقــول ان 

هــذه الحادثــة كانــت لهــا دلالــة الــراع بــن 

التقليــدي وبــن الفعــل المعــاصر الأول تمثلــه 

ــا  ــا بموقفه ــن أيده ــر وم ــيخ طاف ــة ش زوج

مضيــف  إلى  الدخــول  مــن  النســاء  بمنــع 

الرجــال ، والثــاني تمثلــه قســمة زوجــة الشــيخ 

ــس  ــول إلى المجل ــا بالدخ ــن أيده ــارق وم ط

، ومــا أســفر عنــه هــذا الــراع هــو دخــول 

 ، مؤيديهــا  بصحبــة  المضيــف  إلى  قســمة 
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وهنــا كانــت الصدمــة التــي أصابــت الجميــع 

بحالــة مــن الذهــول فهــذا الأمــر وكــا ســبق 

القــول لم يحصــل أبــدا مــن قبــل ،  وهنــا 

ــن  ــم ع ــا ين ــرف  تصرف ــون الت ــد ان يك لاب

ــدروس  ــر م ــرف غ ــأي ت ــة  ، ف ذكاء وحنك

صعوبــة  ورغــم  وخيمــة  عواقبــه  تكــون 

ــر  ــه الشــيخ طاف ــع ب ــا يتمت الموقــف لكــن م

مــن ذكاء جعلــه يتــرف بحنكــة الشــيخ 

الفاهــم القــادر عــى اتخــاذ القــرار المناســب 

في الوقــت المناســب ، وهــذا مايؤكــده الــراوي  

» كان عــى الشــيخ طافــر ، أن يبــادر سريعــا 

ــع لم  ــف المفاجــئ هــذا ، وبالطب ــافي الموق لت

يكــن امامــه مــن حــل آخــر ســوى الترحيــب ، 

اجــاد تماســكه الــذي اعتــاد عليــه في مواقفــه 

ــل  ــف ســهلا ، ب ــن الموق المحرجــة »19 ، لم يك

ــه هــذه  ــا تحمل ــكل م ــا محرجــا ب كان موقف

اللفظــة مــن معنــى ، لــولا سرعــة بديهــة 

الشــيخ طافــر لحصــل مــا لايحمــد عقبــاه ، إن 

تــرف قســمة وبحســب الأعــراف والتقاليــد 

العراقيــة الســائدة كانــت جريمــة بحــد ذاتهــا 

ــي  ــوء الرم ــول أن لج ــن الق ــد م ــا لاب ، وهن

ــي  ــن الاجتماع ــو اللاممك ــداث نح ــر الأح لج

مــن خــال الاحــداث التــي يسردهــا أراد مــن 

ذلــك الإشــارة الى التغــرات الكبــرة التــي 

طــرأت عــى طبيعــة الشــعب العراقــي مــن 

خــال الإشــارة إلى تصرفــات قســمة وهــو 

الــذي ســاها بنــت دجلــة ، إن الظــروف 

الذاتيــة كان لهـــــا دورهــا في ظهــور هــــــذا 

الاتجــاه الجديــد بصورتــه الناضجــــة ، والتــي 

ــي  ــاء الاجتماع ــة الانتمــــ ــق بطبيعــــ تتعل

الــذي يخالــف بشــكل أو بآخــر  الجديــد 

تلــك التقاليــد والأعــراف التــي كانــت ســائدة 

ــد  ــي أراد التمهي ــي ، الرم ــع العراق في المجتم

ــش  ــع المعي ــاصرة للواق ــدة مع ــة جدي لرؤيـ

ــا  ــا كان في وقته ــتقبل ف ــتقراء المس ــد اس بع

فيــه  نعيــش  الآن واقعــا  لاممكــن أصبــح 

ــا  ــن عام ــة وعشري ــد ثلاث ــاء بع ــرى النس ف

مــن الغــزو الأمريــي للعــراق ، وهــي الفــرة 

ــد ان  ــة ، نج ــداث الرواي ــا لأح ــة ذاته الزمني

دخــول النســاء إلى المضيــف العشــائري أصبــح 

أمــرا ممكنــا وطبيعيــا ، الرملي أراد مـــن خلال 

هــذه الحادثة الكشــف عــــــن الظواهـــــــر 

والتقليــد  العــرف  في  والايجابيــة  الســلبية 

العشائري ، وتحليلها جماليــــــــا واجتماعــيا 

، مــــوائما بــن أســلوبي الإدانــة للســلبيات 

ومحاولــة تقويمهــا ,والتنويــــــه بالإيجابيــات 

والعمــل عــى تعميقهــا ، موظــف أدواتــه 

الفنيــة عــر سرد أفــكار جديــــدة تــوازن بــن 

الحقائــق الواقعيــة ، وبــن التخييــل القصــي 

الــذي شــكل مادتـــــه الروائيــة ، محســن 

لفكــرة  طرحــه  خــال  مــن  أراد  الرمــي 

دخــول المــرأة في مــا كان يحــرم عليهــا حرمــة 

أبديــة ،القــول بــأن أي تغيــر ثــوري في البنــاء 

ــع  ــري للمجتم ــع الفك ــي وفي الطاب الاجتماع

الفــن  تغيــرا مشــابها جذريــا في  يحــدث 

تقتــي بدورهــا  تغيــرات  الــروائي وهــي 

تغيــر الشــكل الفنــي في بنــاء العقــدة ورســم 

الشــخصيات .

بــن  والانوثــة  الذكــورة  مبــارزة   	-1 	

وقســمة  طافــر  الشــيخ 
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المــرأة عــى مــر العصــور تخــوض صراعــا دائما 

مــن أجــل الحصــول عــى حقوقهــا المســلوبة 

مــن قبــل الرجــل ، وهــذا أدى بــدوره إلى 

ــن  ــن الجنس ــجام ب ــم والانس ــدام التفاه انع

وحــال دون التكامــل في الأدوار بينهــا ، فهــل 

ــص  ــتعدين للتخل ــر مس ــال غ ــا أن الرج فع

مــن العقليــة الدونيــة للمــرأة ويرفضــون 

ــة؟ هــذا الســؤال كان  ــا كامل ــا بحقوقه تمتعه

محــور الأمــر الثالــث اللاممكــن حصولــه عــى 

أرض الواقــع والــذي أورده كاتــب روايــة بنت 

دجلــة وجعــل مــن تلــك الحادثــة الخياليــة ،  

حادثــة لهــا وجــود في الروايــة ولكــن لايمكــن 

لهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال أن تقــع عــى 

أرض الواقــع لا لمخالفتهــا الأعــراف والعــادات 

ــول  ــدم قب ــل لع ــة ، ب العشــائرية والاجتماعي

العقــل لإمكانيــة حدوثهــا في أي زمــان أو 

مــكان . 

التمييــز بــن الذكــور والإنــاث، ثقافــة تتوارثها 

ــئة  ــات التنش ــف مؤسس ــن مختل ــال م الأجي

الاجتماعيــة ووســائل الإعــام وخاصــة الأسرة، 

فعندمــا يؤيــد الآبــاء مبــدأ المســاواة بــن 

بالتقســيم  ويحتفظــون  لفظيــا،  الجنســن 

ــم  ــون بناته ــزل، تك ــل في المن ــدي للعم التقلي

أكــر عرضــة لتصــور أنفســهن في وظائــف 

التدريــس أو  التمريــض أو  تقليديــة مثــل 

ــزل. ــال في المن ــة الأطف تربي

تالكــوت  الأمــركي  الاجتــاع  ويــرى عــالم 

ــاء تفاعلهــا مــع  ــن أثن بارســونز20 أن الوالدي

الطفــل لا يقومــان بأدوارهــا الشــخصية، 

بــل يؤديــان أدوارا ينظمهــا المجتمــع، كــا لا 

تحكــم ســلوكهما قيــم شــخصية، بــل يمثــان 

قيــم المجتمــع الســائدة أثنــاء تفاعلهــا مــع 

أبنائهــا، فــإذا كان المجتمــع يؤمــن باختــاف 

أســاليب التربيــة الموجهــة للذكــور، وأســاليب 

التربيــة الموجهــة للإناث، فــإن عملية التنشــئة 

وفــق  تتــم  الحالــة  هــذه  في  الاجتماعيــة 

نمطــن اجتماعيــن مختلفــن، نمــط يرفــع مــن 

ــه حــق التســلط، ونمــط  شــأن الذكــر ويعطي

يســتضعف المــرأة ويحــط مــن قيمتهــا، ومــن 

ثــم ينطبــع ســلوك كل منهــا بطابــع خــاص، 

فيشــبان عــى الاختــاف وعــدم الاتفــاق، 

ــه  ــا تغذي ــيا بينه ــا نفس ــق صراع ــا يخل م

ــا عــى هــدر  ــة الرجــل في التســلط خوف رغب

رجولتــه، وتمــرد مــن قبــل المــرأة عــى القيــود 

الذكوريــة التــي جعلتهــا أقــل شــأنا مــن 

الرجــل .

هــذه الإشــكالية كانــت نقطــة الخــاف بــن 

ــع  ــرأة والمداف ــب الم ــل جان ــي تمث ــمة الت قس

عــن حقوقهــا ، والشــيخ طــارق الشــخابيطي 

المتفاخــر برجولتــه والمتباهــي بهــا ، امــام 

الجمــع الموجــود في مضيفــه ، هنــاك كان 

ذلــك الحــدث الــذي صعــق بــه الجميــع 

ــه إلى  ــال من ــرب للخي ــو أق ــدث ه ــا ح ، وم

الحقيقــة .

الشــخصية  قســمة  لنــا  صــور  الكاتــب 

ــة  ــخصية قوي ــا ش ــة بإنه ــية في الرواي الرئيس

نشــأت منــذ طفولتهــا ، تميــل إلى العمــل 

الرجــولي ، وتريــد ان تكــون ذات شــخصية 

ــل  ــراغ ب ــن ف ــأت م ــل لم ي ــذا المي ــة ، ه قوي

كان ردت فعــل لمــا تربــت عليــه قســمة ، 
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فوالدهــا كان رجــا قنوعــا إلى  حــد التســليم 

بالقــدر كــا يصــف لنــا كاتــب الروايــة ذلــك 

ــا  ــا إلا لإنه ــى أبيه ــا ع ــا تمرده ــول » وم بالق

وجــدت فيه صفــة التســليم بالقــدر والاكتفاء 

بالصــر والاحتــال إلى حــد تســمية أصحابــه 

لــه )إبراهيــم قســمة( بحكــم جوابــه الثابــت 

عــى كل حــادث وحديــث )كل شيء قســمة 

ــاها  ــذي أس ــد ال ــل وإلى الح ــب ( ، ب ونصي

الأمــر  بهــذا  إيمانــه  لشــدة  قســمة  هــي 

وتطابقــه مــع شــخصيته » 21 ، تلــك الانهزامية 

التــي امتلكــت والــد قســمة جعلتهــا تبحــث 

عــن شــخصية مختلفــة للــزواج منها شــخصية 

قويــة ، طموحــة ، شــخصية تبحــث عــن 

صناعــة مســتقبلها ، غيــورة مــن الآخريــن 

، لــذا كان الشــخص الــذي وافقــت عــى 

ــل كان  ــات ، ب ــه هــذه الصف ــه في ــزواج من ال

ــة  ــذي أشــرك في محاول ــا إلى الحــد ال طموح

ــاركة في  ــدام والمش ــام ص ــى نظ ــاب ع الانق

ذلــك الانقــاب العســكري الــذي أعــدم هــو 

ــة .  ــك المحاول ــد تل ــره بع ــر غ وكث

قســمة كانــت مؤمنــة بــأن البــر متســاوون 

ــم  ــرق بينه ــات ، وأن لا ف ــوق والواجب بالحق

بالجنــس ولا تمييــز بينهــم ، هــي تــرى ان 

لا فــرق بــن الرجــل والمــرأة كل لــه دور 

ــه  ــاع عن ــن والدف ــه ، فالوط ــام ب ــه القي علي

وعــن حقوقــه وقضايــاه ، ليســت حكــر عــى 

الرجــال دون النســاء ، وهــذا الأمــر يختلــف 

 ، الشــخابيطي  طافــر  الشــيخ  عنــد  كليــا 

المقتنــع بــان الرجــل لــه مــن الحقــوق الكثــر 

ــا ،  ــا  واطفاله ــا إلا بيته ــس له ــرأة لي وأن الم

وكان مدافعــا بقــوة عــن قناعاتــه هــذه ، 

ــدى  ــد ردت فعــل شــديدة ل وهــذا الأمــر ول

قســمة قالــت لــه » ان القضايــا المتعلقــة 

ــالا  ــع ، رج ــص الجمي ــة تخ ــن والكرام بالوط

ــارا وصغــارا ، بــل وحتــى أبقــاره  ونســاء ، كب

وحمــره ... لأن النتائــج تخــص الجميــع ، انهــا 

مثــل حــق الحيــاة ومثــل معضلــة المــوت ، لا 

ــى ، ســواء كان صغــرا  ــر وأنث ــن ذك ــرق ب تف

ام كبــرا » 22  ، هــذا رأي قســمة وهــو عــى 

ــرى  ــو ي ــر فه ــيخ طاف ــن رأي الش ــض م النقي

ان لــكل شيء في الحيــاة دور ، ودور المــرأة 

تختلــف عــن دور الرجــل ، والخطــأ أن يتغــر 

دور كل شــخص ، بــل هــذا التغــر في الأدوار 

ــكل  ــول : » ل ــرة يق ــة وخط ــج كارثي ــه نتائ ل

كائــن دوره المنــوط بــه في الطبيعــة والحيــاة 

ــا ،  ــا دوره ــجرة وله ــجرة ش ــا أن الش ، ومثل

ــك  ــه ، كذل ــكل دوره ووظيفت ــور ول ــور ث والث

ــب  ــرأة ، ولا عي ــل والم ــبة للرج ــر بالنس الأم

أن يتكيــف ويــؤدي كل دوره ووظيفتــه ، لأن 

الاخــال بتغيــر الأدوار والوظائــف ، ســيكون 

ــب  ــا أن نطال ــا يمكنن ــة ، ف ــل كارث ــأ ، ب خط

هــذا   ،  23  « الحليــب  يمنحنــا  بــأن  الثــور 

ــا  ــا م ــبق أن بين ــر وس ــيخ طاف ــو رأي الش ه

تؤمــن بــه قســمة ، مــن هــذا التناقــض بــن 

الشــخصيتين ، بــدأ الــراع الكلامــي بــن 

الأثنــن في مضيــف الشــيخ الشــخابيطي ، 

الــراع كان عــى لســان الأثنــن ، وهو أوســع 

ــن  ــن النوع ــو صراع ب ــر فه ــك بكث ــن ذل م

عــى مــر العصــور والأجيــال ، بــن مــن يؤمــن 

ــن  ــا وب ــن حقوقه ــاع ع ــرأة والدف ــة الم بحري
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مــن يؤمــن بإنهــا لا حــق لهــا ســوى الحقــوق 

ــال . ــت والأطف ــام البي ــا مه ــة وعليه الزوجي

التغــر  هــو  الحــوار  شــدة  مــن  زاد  مــا 

الســياسي الــذي منــح المــرأة حقوقــا لم تكــن 

تتحصــل عليهــا مــن قبــل ومنــه حــق » الكوتا 

»  ، وهــو حــق منحــه الدســتور للنســاء بــأن 

لهــن نســبة 25% مــن مقاعــد البرلمــان أي كل 

ــرأة  ــة ام ــون الرابع ــد أن تك ــة رجــال لاب ثلاث

ــا  ــة عليه ــت الأصــوات الحاصل ــى وأن كان حت

ــد  ــك نج ــال ، لذل ــن الرج ــر م ــن كث ــل م أق

أن الكثــر مــن النســاء حصلــن عــى مقاعــد 

الحاصــات  برلمانيــة رغــم قلــة الأصــوات 

ــي  ــور الت ــن الأم ــر كان م ــن ، هــذا الأم عليه

ــر حفيظــة الشــيخ لحصــول النســاء عــى  تث

منهــا  عشــرته  أبنــاء  وحرمــان  كرســيين 

بســبب الكوتــا ، والشــيخ فقــد الكرســيين 

ــادا إلى  ــاء ؛ وع ــيح النس ــه بترش ــدم قناعت لع

الجــدال حــول هــذه المســألة وأشــتد الــراع 

الكلامــي بــن الأثنــن حتــى وصــل الأمــر إلى 

ان قــال الشــيخ الرجــل رجــل والإمــرأة إمــرأة 

ــأن كل المهــام  ــرد مــن قســمة ب ــا كان ال ، هن

يمكــن أن تقــوم بهــا المــرأة ، بــل أكــدت عــى 

ــه  ــز عن ــام مايعج ــن المه ــا م ــرأة لديه أن الم

ــولادة . ــل وال ــل كالحم الرج

بعــد الوصــول إلى هــذه النقطــة واعتقــاد 

الشــيخ طافــر أنــه بــدأ بالتغلــب عــى قســمة 

في هــذا الســباق الكلامــي ، بــدا بالتهكــم 

إلى  تهكمــه حتــى وصــل  والزهــو وزاد في 

قولــه : » اســتطيع ان أقــول لــك مثــا بســيطا 

ــرأة ليســت  ــة عــى أن الم ــة قاطع ــدل دلال ي

كالرجــل ، فأنشــدت إليــه الأســاع والأنظــار 

ــو  ــا ه ــؤالها : م ــن س ــت ، إلا م ، وران الصم

؟ قــال : أن الرجــل يســتطيع ان يبــول وهــو 

واقــف ، أمــا المــرأة فــا تســتطيع ذلــك »24 ، 

مــن الحديــث الســابق نجــد أن مــا تحــدث 

بــه الشــيخ هــو امــر معيــب ولا يســمح بــه 

ــات ،  ــاء المصون ــام النس ــا ام ــا واجتماعي عرفي

لأن هنــاك تقاليــد تحــدد مــا يمكــن ويســمح 

ــف إلى  ــاء ، أض ــع النس ــث م ــن الحدي ــه م ب

المضيــف  داخــل  تــم  الحديــث  ان  ذلــك 

ــيته  ــه وقدس ــه حرمت ــا ل ــر مكان ــذي يعت وال

قومياتــه  بمختلــف  العــراق  أبنــاء  لــدى 

وطوائفــه ، فهــم وان ، اختلفــوا في الكثــر 

مــن العــادات والطقــوس وحتــى عقائديــا 

، لكــن يبقــى الديــوان والمضيــف ) مــكان 

اســتقبال الضيــف( ، بمختلــف مســمياته ، 

مكانــا لــه قدســية وحرمــة لا يســتيطع أحــد 

ــد أن  ــة لنج ــود إلى الرواي ــا ، ونع ان يتخطاه

الشــيخ الشــخابيطي أكــد عــى ان هنــاك 

 ، بهــا  تقــوم  أن  للمــرأة  يمكــن  لا  أمــور 

ــر وان كان  ــة ، هــذا الأم ــول واقف ــا التب ومنه

يعــرف  فــا   ، المقاييــس  مســتحيلا في كل 

ــاء  ــيولوجي للنس ــن الفس ــال التكوي ــن خ م

ــف  ــاء تختل ــدى النس ــوض ل ــة الح ، فمنطق

اختــاف  كبــرا عــن الرجــال ، فتلــك المنطقــة 

تضــم المهبــل والرحــم والأعضــاء التناســلية ، 

ــك  غــدة  ــك أن  النســاء لا تمتل أضــف إلى ذل

بروســتاتا، وهــي تدعــم المثانــة عنــد الرجــال 

أثنــاء الوقــوف ،  يســبب هــذا النقــص في 

ــة  ــا عــى منطقــة المثان ــا إضافيً الدعــم ضغطً
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ــا  ــوس، مــا يصعــب إفراغه ــد عــدم الجل عن

ــات  ــرخي عض ــوف لا تس ــد الوق ــا25 عن تمامً

قــاع الحــوض بشــكل صحيــح، لــذا قــد لا 

ــل.  ــا بالكام ــرغ مثانته تف

إذا لم يتــم إفــراغ المثانــة بالكامــل ، فقــد 

يــؤدي ذلــك إلى زيــادة الالتهابــات وحصــوات 

ــكلى  ــة ال ــى صح ــر ع ــى التأث ــة، وحت المثان

عــى المــدى الطويــل ، فالمــرأة حتــى وان 

ــاع  ــاح ق ــدة، لا يرت ــاق واح ــع س ــت برف قام

الحــوض بشــكل صحيــح، لــذا لا تتمكــن 

المثانــة مــن إفراغهــا بالكامــل ، لــذا نجــد 

ــر  ــوس ويعت ــا  مــن الجل ــد له ان المــرأة ، لاب

التبــول أثنــاء الجلــوس الوضــع الأمثــل لإرخــاء 

ــات26. ــذه العض ه

مــا تقــدم نجــد ان اللــه جــل في عــاه 

جعــل للمــرأة تكوينــا خاصــا بهــا لا تســتطيع 

ــه  ــا أكدت ــذا م ــة ، وه ــول واقف ــه التب بموجب

الروايــة وبينــت هــذا الأمــر ، لمــا يعرفونــه عن 

المــرأة واســتحالة أن يصدقــوا ماقالتــه قســمة 

مــن إنهــا تســتطيع التبــول واقفــة ، فيصــف 

الرمــي حالــة الجالســن« ذهــل الجميــع 

ــل  وصُــدم ، كــا لم ينذهــل ويصــدم مــن قب

... فلــو قيــل لهــم بــأن البعــر يطــر لصدقــوا 

، ولــو قيــل لهــم بــأن الامريــكان ســوف 

ــه أرضــا  ــكل مافي ــه وب ــراق كل ــون الع يقطع

ــة  ــه قطع ــا ... وينقلون ــرا وزرع ــاء وب وس

ــوا  ــا نقل ــرات ، ك ــر والطائ ــة في البواخ قطع

ــف  ــاك خل ــه إلى هن ــة ونفط ــاره التاريخي آث

المحيطــات و... و ... لصدقــوا هــذا الأمــر كلــه 

ــمعته  ــا س ــق م ــة تصدي ــن إمكاني ــر م ... اك

آذانهــم الآن مــن قســمة » 27 ، هنــا لــو دققنــا 

ــدا  ــارة ج ــا إش ــب لوجدن ــه الكات ــا كتب في م

ذكيــة لمــا يتعــرض لــه العــراق ، فهــو يتحــدث 

ــكل  ــأي ش ــن ب ــف لايمك ــتحيل وكي ــن المس ع

مقــدرة  إمكانيــة  تصديــق  الأشــكال  مــن 

قســمة او النســاء بالعمــوم عــى التبــول 

واقفــة ؛ فيعــرج هنــا عــى حقيقــة مــا عاشــه 

ــوا كل  ــكان نقل ــون ، فالأمري ويعيشــه العراقي

ــات المتحــدة ،  ــه إلى الولاي ــا اســتطاعوا نقل م

ــة  ــار ونفائــس ، ومخطوطــات تاريخي مــن آث

ــة النفــط العراقــي  ــة إلى سرق وغيرهــا ، إضاف

، ولــذا هــو ومــن بــاب التهكــم يذكــر أن 

ــكان  ــوا ان الأمري ــن أن يصدق ــن يمك العراقي

قادريــن عــى تقســيم العــراق بأهلــه وناســه 

وحيواناتــه ، ونقلهــم جميعــا إلى الولايــات 

والطائــرات  بالســفن  الأمريكيــة  المتحــدة 

ــرأة  ــف الم ــن أن تق ــا م ــر تصديق ــو اك ، له

لتتبــول واقفــة ، لكــن جــواب قســمة ، ونــرة 

التحــدي واضحــة جليــة علــو صوتهــا ، جعــل 

الــكل يشــكك في عقليــة هــذه المــرأة فكيــف 

بمكــن لهــا ان تقــوم بهــذا الــيء وامــام هــذا 

العــدد الكبــر مــن النســاء والرجــال وهنــاك 

الكثــر مــن الجنــود الأمريــكان والجــرال 

ويجيــد  العربيــة  الأصــول  ذات  الأمريــي 

ــا . ــدث به التح

نلاحــظ أن التحــدي الــذي واصلــت به قســمة 

فرضــه عــى الشــيخ طافــر الشــخابيطي جعله 

يحــاول  أن يغــر الموضــوع وان يتحــدث 

بهــدوء وبحكمــة ، متيقنــا مــن نــره لمعرفته 

الجيــدة بعــدم إمكانيــة حصــول هــذا الامــر ، 
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فهــو ينتقــل مــن الحــدة والتحــدي إلى النــرة 

ــا  ــان تحديه ــمة ب ــك لقس ــررا ذل ــة م الهادئ

ــر  ــه ان تغ ــا أرادت ب ــة منه ــو إلا مزح ماه

ــن مــآسي  ــا م ــا فيه ــا وم ــن مأســاوية الدني م

ــة  ــهرة الليل ــت إلى س ــك أضف ــزان » وأن وأح

وأنــس ســمرها ، نكهــة مرحــة ظريفــة لا نظير 

لهــا ... ومــرارة مأســاويتها إلى حــد لا يعــرف 

ــا  ــر  عنه ــا والتعب ــل معه ــف يتعام ــرء كي الم

إلا بالســخرية والضحــك والمــزاح »28، وأعتقــد 

هــو بعــد هــذا الــكلام أن الموقــف أنتهــى فهو 

رفــع الحــرج عــن نفســه وعــن صديقــه طارق 

وعــن قســمة ، ولم يخطــر عــى بالــه أبــدا ، أو 

عــى بــال الشــيخ طــارق زوج قســمة الــذي 

كان في قمــة الأحــراج ، الــذي كان يواصــل 

شرب المــاء ومســح عرقــه  أن تواصــل قســمة 

ــزح  ــي لا أم ــوة » ولكنن ــردت بق ــا ، ف تحديه

يــا شــيخ وإنمــا أتحــدث بمطلــق الجديــة »29 

، هنــا وبعــد ذلــك التحــدي كان لابــد ان 

ــي  ــابقة الت ــري المس ــا وان تج ــع لطلبه يخض

أرادتهــا قســمة .

ــبيل  ــن س ــن م ــا ولم يك ــمة زادت تحديه قس

للخــروج مــن هــذه المحنــة إلا بتلبيــة طلبهــا 

وإجــراء الســباق ، وهنــا لابــد مــن بيــان 

كيــف كان حــال شــخصيات الروايــة كــا 

يصورهــم الــراوي ، قســمة كانــت هــي ســيدة 

ــا  ــن انتصاره ــة م ــة الواثق ــف والمتحدي الموق

بهــذه المســابقة ، الشــيخ طافــر الشــخابيطي 

المتحــدى ،  وضــع عــى نفســه ثلاثــة شروط 

يحققهــا لقســمة أن هي فــازت بالســباق فلم 

ــر  ــه ، زوجــة طاف يكــن في حــال يحســد علي

الكبــرة ظلــت جالســة مرتعبــة تــكاد تلطــم 

ــد تنتجــه هــذه المســابقة  ــا لهــول ماق خديه

التــي أصرت عليهــا الضيفــة المجنونــة ، ولكــن 

هــول الموقــف دفعهــا للذهــاب لأقــرب مكان 

ــارق زوج  ــابقة ، ط ــة المس ــه متابع ــن في يمك

ــد  ــو أش ــه فه ــه إلا الل ــرف حال ــمة لايع قس

ــرج  ــكل خ ــرة  ، ال ــا وح ــن حرج الموجودي

ــابقة  ــور المس ــاهدة وحض ــف لمش ــن المضي م

أن  يســبق  التــي لم  نوعهــا  مــن  الفريــدة 

حصلــت مــن قبــل ولم تحصــل بعد ذلــك لا في 

عشــرة الشــخابيطي ، ولا في باقــي العشــاير .

ــذه  ــي تمــت له ــدا عــن التحضــرات الت وبعي

ــادم  ــل خ ــن قب ــكان م ــار الم ــابقة واختي المس

الشــيخ طافــر » رهيــب » القصــر كــا يصفــه 

الكاتــب والمفتــول العضــات ، والــذي كان 

حكــا لهــذه المســابقة ، قســمة ولآخــر لحظة 

أصرت عــى التحــدي ، فرغــم طلــب الشــيخ 

ــا  ــدء الســباق ،لإنه ــر أن تتقــدم هــي لب طاف

امــرأة » الســيدات أولا »30 أصرت هــي  ان 

يكــون التقــدم ســوية ، فالغــرض مــن الســباق 

هــي المســاواة » قالــت قســمة : بــل نتقــدم 

ســوية ونقــف عــى الخــط متجاوريــن ، لإننــا 

نتبــارز أساســا لإثبــات المســاواة«31 . 

وجــرت المســابقة التــي اطــال الكاتــب في ذكر 

ــر  ــيخ طاف ــرت وأن الش ــف ج ــا وكي تفاصيله

هــو مــن بــدء الســباق ولكــن لم يســتطع أن 

ــدار  ــه إلى الج ــول في مثانت ــة الب ــل  كمي تص

ــباق  ــوز بالس ــل للف ــد فاص ــر كح ــذي أخت ال

ــف  ــدء ، وكي ــمة في الب ــرت قس ــف تأخ ، وكي

شــعر الشــيخ وانصــاره بنشــوة الفــوز مؤقتــا 
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ــن  ــوز م ــاف كان الف ــة المط ــن في نهاي ، ولك

نصيــب الشــيخ قســمة اذ اســتطاعت  إيصــال 

ــة  ــط نهاي ــذي كان خ ــدار ال ــا إلى الج إدراره

الســباق ، بــل أضافــت أن خطــت بمــا خــرج 

الجميــع  أنثــى مــا أصــاب  منهــا كلمــة 

بالذهــول والاندهــاش ، وســط فرحــة نســاء 

عشــرة الشــخابيطي اللــواتي اعتــرن هــذا 

» ســارعت  النــر هــو نصرهــن جميعــا 

قســمة لإطــاق مــافي مثانتهــا المحتبســة ، 

حيــث لم تدخــل الحــام ســوى مــرة واحــدة 

ــل  ــا ذه ــم ... في ــذ وصوله ــا من ــع طفله م

ــب  ــى تنكت ــة انث ــرون كلم ــم ي ــع وه الجمي

، وان كانــت بخــط رديء عــى الجــدار .... 

فتهالــت أصــوات دهشــتهم رغــا عنهــم مــن 

أفواههــم التــي انفتحــت مــن أقصاهــا ، ثــم 

ــن  ــع م ــط جم ــن وس ــرودة م ــت زغ صدح

النســاء ، اعقبنهــا بالتصفيــق الحــار ، وتبعهــن 

الصغــار بالتصفيــق والصفير والــراخ ، كأنهم 

شــهدوا تســجيل هــدف كــرة قــدم .... وأعلــن 

رهيــب بصوتــه الجهــوري الواضــح وبحماســة 

ــازت الشــيخة عــى الشــيخ »32 ،  طافحــة : ف

ــر  ــى عــى الذك ــوز الأنث انتهــت المســابقة بف

عندمــا وضــع  الكاتــب  كــا ســاها  او   ،

عنوانــا فرعيــا لهــذا الفصــل » مبــارزة الأنوثــة 

والذكــورة بحضــور الأمريــكان والعشــرة«33  ، 

هــذا العنــوان يبــن ان الســباق لم يكــن بــن 

طافــر وقســمة بــل الــكل نــاب عــن جنســه 

، واســتطاعت الأنثــى أن تفــوز ، هــذا الفــوز 

الــذي دفــع الجميــع إلى التفكــر مليــا بكيــف 

ــرأة  ــأن طبيعــة الم ــم ف ــازت وبحســب العل ف

يجعــل مــن المســتحيل بــأي شــكل مــن 

الأشــكال خــروج إدرارهــا وهــي واقفــة ، بــل 

نجــد أن الكاتــب في الفصــل التــالي وهــو 

ــف  ــارق« كي ــمة » ط ــة زوج قس ــف حال يص

ــوم رغــم التعــب ومــا  ــه الن هــرب مــن عيني

حــدث لهــم مــن أحــداث في هــذا اليــوم 

فلــم يســتطع النــوم بــل فكــر كثــرا في كيــف 

قامــت بهــذا العمــل ، حتــى وصــل بــه الأمــر 

ــا  ــد م ــرأة » وأش ــي ام ــل ه ــاءل ه ، أن يتس

كان يحــره كيــف إنهــا بالــت وهــي واقفــة .. 

ــر  ــى فعــا ؟ » 34، الشــيخ طاف هــل هــي أنث

ــارق  ــه ط ــن صديق ــالا م ــل ح ــن بأفض لم يك

ــة  ــك الليل ــدا في تل ــوم أب ــذق الن ــو لم ي ، فه

مســتغربا مــن كيــف فــازت ؛ الأثنــان تبــادلا 

الحديــث وهــم في طريقهــم إلى صــاة الفجــر 

ــول  ــاؤله فيق ــن تس ــه ع ــح كل لصاحب وأفص

طافــر لطــارق » ولكــن يــا أخــي بعــد الــذي 

ــتُ  ــان ، صُعِق ــا بالره ــد فوزه ــدث ، أقص ح

ــي لا  ــل ، لأنن ــوال اللي ــوم ط ــتطع الن ولم أس

أفهــم كيــف ، وحتــى هــذه اللحظــة لا أفهــم 

ــه  ــاح ل ــت ، فب ــالك أن ــذا اردت أن أس ، وله

ــوم  ــتطع الن ــر لم يس ــو الآخ ــه ه ــارق ، بأن ط

وبإنــه لا يفهــم لأنــه لم يمسســها بعــد ولم 

ــؤال  ــذا الس ــدها » 35 ، ه ــن جس ــف ع يكش

ربمــا ورد في فكــر الجميــع  ، والــذي اجابــت 

ــا  ــارق ، عندم ــد لط ــا بع ــمة في ــه  قس علي

اســتقرا في بيتهــا في بغــداد وبعــد ان توطــدت 

ــر ،  ــارق : انظ ــت لط ــا  » قال ــة بينه العلاق

التفــت ورأى في كفهــا قمعــا صغــرا وردي 

اللــون مــن البلاســتك أو الســليكون ، فســالها 
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ماهــذا ؟ قالــت : بهــذا فــزت عــى صاحبــك .. 

هــل ارتحــت الآن ؟ .... هــذا يســمى )شــيوي 

ــن  ــاتي يقرف ــاء ال ــتخدمه النس )Shewee تس

مــن الجلــوس في الحمامــات العامــة الوســخة 

... مــا يتيــح لهــن قضــاء حاجتهــن وقوفــا ... 

ــد  ــافة أبع ــذف إلى مس ــكاني أن أق ــكان بإم ف

ــرح  ــي ت ــا ، ه ــط أمامن ــن الحائ ــو لم يك ل

ــاء  ــا للنس ــرا : أوه أوه ي ــردد منبه ــارق ي وط

، يــا لمكرهــن ودهائهــن » 36 ، مــن خــال 

مــادار بــن طــارق وقســمة مــن حديــث 

ــوز قســم عــى الشــيخ  ــة ف انكشــفت حقيق

طافــر . وهنــا يســدل الســتار عــى هــذه 

المســابقة التــي لايمكــن بــأي شــكل مــن 

الأشــكال ان تجــري عــى أرض الواقــع الحيــاتي 

لا لاســتحالتها ، وانمــا لمخالفتهــا كل الأعــراف 

ــة الموجــودة في  ــد العشــائرية والمدني والتقالي

ــدان .  ــن البل ــره م ــراق وفي غ الع

ومــن خــال دراســة روايــة بنــت دجلــة نجــد 

أن البينــة السرديــة للروايــة والتــي بنيــت 

ــة القصــة  ــد بطل ــل وال في الأســاس عــى مقت

، وخروجهــا للبحــث عنــه ، هــو الحــدث 

الأســاس للروايــة ، لكــن الحــدث الــذي جعــل 

الروايــة تتحــرك احداثهــا تقديمــا وتأخــرا 

الحــدث  مــع  الأحــداث  تلــك  وتتشــابك 

ــارة التــي قــام بهــا طــارق  الرئيــي هــو الزي

مــع قســمة زوجتــه إلى بيــت صديقــه الشــيخ 

طافــر الشــخابيطي ، ومــن خــال تلــك الزيارة 

اللاممكــن  إلى  اللجــوء  إلى  الرمــي  عمــد 

ــاء  ــة وبن ــة أحــداث الرواي الاجتماعــي لصياغ

القــص الــروائي لهــا ، مــن خــال طــرح فكــرة 

ــا  ــرأة وم ــن الرجــل والم ــا ب المســاواة وعدمه

نتــج عنهــا مــن أحــداث ســبق بيانهــا ،  بــدأ 

اللاممكــن في الروايــة مــن خــال دخــول 

ــر  ــيخ طاف ــف الش ــاء إلى مضي ــمة والنس قس

، ودخــول النســاء والجلــوس مــع الرجــال 

وتبــادل الحديــث معهــم ، لايمكــن حصولــه في 

العــرف الاجتماعــي بــأي شــكل مــن الأشــكال 

، ومــا الحــالات التــي نراهــا مؤخــرا مــن 

ــال  ــف الرج ــؤولات لمضاي ــض المس ــارة يع زي

والجلــوس معهــم ، ماهــي إلا حــالات غريبــة 

ــي . ــع العراق ــى المجتم ــاذة ع وش

مــن خــال طــرح قضيــة الفــرق بــن الرجــل 

والمــرأة وحقــوق كل منهــا ، الموضــوع الــذي 

طرحــه الرمــي بأســلوب جديــد ، مســتخدما 

خيالــه الــروائي لطــرح تلــك القضيــة بصيغــة 

فنيــة إبداعيــة محترفــة ، فســباق إثبــات 

أيهــا الأقــدر عــى ســبق الآخــر مــن خــال 

أن  الســباق لايمكــن  ، هــذا  واقفــا  تبولــه 

عــى  الأشــكال  مــن  شــكل  بــأي  يحصــل 

الكشــف  حــاول  الكاتــب   ، الواقــع  أرض 

والاجتماعيــة  النفســية  النواحــي  عــن 

 ، النــاس  لأولئــك  والاقتصاديــة  والثقافيــة 

وكيفيــة تفكيرهــم ، وكيــف يعيشــون ، ذلــك 

الخــروج عــن الأعــراف والتقاليــد لم يكــن 

مانعــا للخــروج عــن المحتــوى الجــالي لبنــاء 

الروايــة أو هدمــا لبنيتهــا القصصيــة ، بــل 

عــى العكــس ماجــاء بــه كان أساســا في بنــاء 

الحــدث الــروائي للروايــة ، فذلــك الحــدث تــم 

ــة . ــداث الرواي ــاء اح ــه بن في

بــه  جــاء  الــذي  الاجتماعــي  اللاممكــن 
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 اللا ممكن الاجتماعي في الرواية العراقية المعاصرة )رواية بنت دجلة للكاتب محسن الرملي( انموذجا

834

ــه هــو خــروج عــن  محســن الرمــي في روايت

ــأي  ــن ب ــائد ، ولم يك ــائري الس ــرف العش الع

ــياق  ــن الس ــروج ع ــكال خ ــن الأش ــكل م ش

الجــالي للروايــة ، ولم يكــن تغيــرا للبنــى 

أو هدمــا لبنيــة الروايــة الزمانيــة ، بــل نجــد 

ــي  ــي تتابع ــق زمن ــى نس ــت ع ــة كان الرواي

ضمــن القواعــد الخاصــة لكتابــة الروايــة عــى 

أعــى مــا يكــون وفي هــذا الســياق نســتذكر 

ــن  ــن التجريدي ــد الفنان ــان أح ــول موندري ق

ــى  ــه معن ــس ل ــن لي ــول : » ان الف ــن يق ح

ــادي  ــر م ــو غ ــا ه ــر ع ــا يع ــدار م إلا بمق

ــن  ــان م ــن الإنس ــذي يمك ــو ال ــذا ه ، لأن ه

ــه  ــا أتى ب ــالى عــى وجــوده » 37، ان م أن يتع

ــن  ــة يمك ــة أدبي ــن صياغ ــي م ــن الرم محس

ــة  ــد حداثوي ــا بع ــات الم ان ندرجــه في الكتاب

والتــي تمــرد فيهــا الــرد عــى الصيــغ الفنيــة 

التقليديــة ، مقتفيــا أثرهــم ومــا نــادوا بــه من 

ــوم  ــن يق ــق ف ــو لخل ــد ه ــاه الجدي أن الاتج

عــى أســاس ربــط الــراث التقليــدي بالجديــد 

ــا لم يحصــل ، فالخــروج كان  ، ولكــن هــذا م

، فكــرت أغلــب  خروجــا غــر مســبوق 

القيــود التراثيــة ســواء مــا كان متعلقــا بكتابــة 

الروايــة ، أو بالمضمــون » اللفــظ والمعنــى 

ــا نجــد  ــع ، لكنن ــاكاة الواق ــرض مح » ، فالمف

عــن  البعــد  كل  بعيــدة  الأحــداث  بعــض 

ــة  الواقــع الاجتماعــي العراقــي ، وغــر ممكن

ــاتي . ــع الحي ــول في الواق الحص

ان الــا ممكــن الاجتماعــي الــذي طرحــه 

إلى  الدعــوة  كان ظاهــره  الرمــي  محســن 

المســاواة بــن الرجــل والمــرأة مــن خــال مــا 

قدمتــه قســمة مــن اطروحــة نفــت بموجبهــا 

أن يكــون هنــاك أي فــرق بــن الاثنــن ، 

ولابــد أن يكونــا كليهــا عــى قــدم المســاواة 

ــوق  ــه وفي الحق ــاع عن ــن والدف ــاء الوط في بن

ــي وردت في  ــة الت ــن الحادث ــات ، لك والواجب

الروايــة وهــي ) ســباق الذكــورة والأنوثــة 

ــال  ــمة كل الرج ــا قس ــدت به ــي تح ( ، والت

ــر  ــة غ ــر ، معالج ــيخ طاف ــوص الش وبالخص

ــن  ــع ، م ــى أرض الواق ــا ع ــة اجتماعي ممكن

ــف  ــن أن تق ــف يمك ــة فكي ــة الأخلاقي الناحي

النســاء  مــن  كبــر  حشــد  وامــام  امــرأة 

والرجــال والأطفــال ، وهنــاك عــدد غــر قليــل 

مــن الأجانــب ، وتقــف لتعــرض مقدرتهــا على 

التبــول واقفــة ، هــذا مــن جانب ومــن جانب 

آخــر هنــاك الشــيخ طافــر الــذي وقــف هــو 

كذلــك أمــام هــذا الحشــد ليثبــت أنــه الأقوى 

ــه مثانتــه إلى نقطــة أبعــد  في دفــع مــا تحمل

مــا تســتطيع قســمة ، وامــام هــذا الحشــد 

ــو  ــرته ، وه ــاء عش ــاءه وأبن ــن أبن ــر م الغف

مالــه مــن مكانــة اجتماعيــة وســطوة وهيبــة 

، أضــف إلى عقليتــه الراجحــة ومــا عــرف 

ــك  ــم كل ذل ــن حســن التــرف ، رغ ــه م عن

يقــف ليتبــول امــام كل هــذا الحشــد ، وقبــل 

ــوس  ــول والجل ــاء بالدخ ــمح للنس ــك يس ذل

بــن الرجــال في مضيفــه ، فمــن البديهــي أن 

هــذا كلــه لايمكــن أن يحصــل عــى أرض 

الواقــع بعيــدا عــن الخيــال الــروائي ، ولاننــى 

الحادثــة الأولى مــن إيقــاف الضيــوف )طــارق 

ــم  ــاح له ــاب دون الس ــى الب ــمة ( ع وقس

، مــن  الشــيخ طافــر  بيــت  بالدخــول إلى 
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ناحيــة أخــرى ودراســة عنــر آخــر مــن 

عنــاصر الروايــة وهــو الفضــاء الــروائي أو 

هــذه  كانــت  وهــل  الروائيــة  الزمكانيــة 

الزمكانيــة الروائيــة مختلفــة عنــه في الروايــة 

ــن   ــا ممك ــا نجــده ان في ال ــع ؟ م ــن الواق ع

لا يخــرج  في لغتــه عــن الزمكانيــة المعروفــة 

في الروايــة التقليديــة ، فالمــكان هــو محــاكاة 

ــع  ــر في جمي ــذي ينت ــي ال ــف العراق للمضي

مناطــق العــراق في جنوبــه ووســطه وشــاله 

مــع اختــاف المســمى وهيئتــه ، فهــو مــكان 

ــو ذاك  ــان فه ــا الزم ــوف ، أم ــتقبال الضي اس

الزمــان الــذي ينــدرج ضمــن إطاريــن أثنــن ، 

زمــن وعــي اللحظــة ، المتحــول ضمــن نســق 

المتواليــة المنفتحــة ، او مايعــرف بالصــرورة ، 

وبــرز هــذا الزمــن في لحظــة تحــدي قســمة 

للشــيخ طافــر ومحاولتهــا الحصــول عــى 

ــرق  ــدم الف ــات ع ــرض إثب ــكافي لغ ــت ال الوق

بــن الرجــل والمــرأة ، فعندمــا حــاول الشــيخ 

ــى  ــي ع ــث ، أصرت ه ــاء الحدي ــارق إنه ط

ــة  ــول إلى نتيج ــدي والوص ــتمرار في التح الاس

ــه . ــن عدم ــرق م رســمية تحــدد وجــود ف

 أمــا الزمــن الثــاني فهــو الزمــن الطبيعــي 

بالســاعات  يعــد  الــذي  الكونيــة  للحركــة 

والدقائــق والأيــام ، وهــذا الزمــن نجــده 

تقليديــا في الروايــة فالأحــداث جرت في مســاء 

إحــدى ليــالي الشــتاء البــاردة ، وتعتــر المــدة 

ــول  ــن دخ ــدأ م ــدث تب ــك الح ــة لذل الزمني

النســاء إلى مضيــف الشــيخ طــارق مــن قبــل 

قســمة ومــن يرافقهــا ، وحتــى انتهاء الســباق 

وذهــاب كل شــخص إلى مخدعــه ، الكاتــب لم 

يحــدد الفــرة الزمنيــة تحديــدا دقيقــا ولكــن 

ــاس  ــى أس ــيَّ ع ــة بنُ ــك الحادث ــان في تل الزم

تصاعــدي حتــى الوصــول إلى نهايــة الحــدث 

ــروائي .  ــام المشــهد ال وإجــراء الســباق وخت

الخاتمة :

1-	 تــرز قضيــة الاحتــال الأمــركي في مقدمــة 

الروائيــون  لهــا  تصــدى  التــي  الإشــكالات 

العراقيــون بعــد الغــزو الأمريــي للعــراق 

، لأن الغــزو ومــا أحدثــه مــن انقســامات 

ــادة  ــدم م ــة ق ــية ومذهبي ــة وسياس اجتماعي

الكتــاب  هــؤلاء  منهــا  يســتقي  خصبــة 

بعدهــا  ومــا   2003 روايــات   ، قصصهــم  

مادتهــا هــي التحــولات العنيفــة التــي مــرت 

ــال الأمــركي،  ــي بعــد الاحت بالمجتمــع العراق

كانتشــار العنــف والتهجــر الطائفــي والغربــة 

عــن الوطــن، كــا في روايتــي »طشــاري« 

لإنعــام كجــه جــي و«فرانكشــتاين في بغــداد« 

لأحمــد الســعداوي ، وروايــة بنــت دجلــة 

ــي . ــن الرم لمحس

2-	الأعــراف والعــادات والتقاليــد الاجتماعيــة 

ــاءت  ــة ج ــر مكتوب ــلوكية غ ــد س ــي قواع ه

إلينــا منقولــة عــر الأجيــال والتــزم بهــا أبنــاء 

كل مجتمــع جاعلــن منهــا قانــون واجــب 

التنفيــذ مــن خــال الضغــوط الاجتماعيــة  

ومــن يخــرج عنهــا يعــرض نفســه لأنــواع 

والطــرد  كالعــزل  المجتمعيــة  العقوبــات 

ــائري »  ــرف العش ــمى بالع ــراءة أو مايس وال

ــود« . ــر الع ك

3-	 اللاممكــن في الروايــة حــول نقــاش بســيط 
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يجــري في أغلــب الأحيــان بين الرجال والنســاء 

ــة ،  ــن الأطــر التقليدي ــة خرجــت ع إلى حادث

حملــت هــذه الحادثــة دلالات شــكلت حزمة 

كبــرة مــن الوحــدات التعبيريــة المترابطــة 

لحادثــة - وكــا ذكرنــا ســابقا – لا يمكــن 

ــن  ــأي شــكل م ــع ب ــع عــى أرض الواق أن تق

ــذا اللاممكــن في  ــب جــاء به الأشــكال ، الكات

ــة ــادة في المتع ــارة الفضــول وزي ــه لإث روايت

4-	محســن  الرمــي ومــن خــال روايــة بنــت 

دجلــة ومــا جــاء فيــه مــن حــدث غــر ممكن 

حصولــه ، صنــع عــدة معــان لحريــة أشــخاص 

الروايــة وتلــك المعــاني هــي :

-	حريــة مطلقــة ممكنــة اجتماعيــا وتتجــى في 

كل مافعلتــه شــخصيات الروايــة مــن أفعــال 

ــادات  ــم وع ــع قي ــق م ــاءم وتتف ــال تت وأع

الشــعب العراقــي والأعــراف الســائدة فيــه ، 

والشــواهد في الروايــة كثــرة عــى ذلــك . 

-	حريــة مطلقــة غــر ممكنــة اجتماعيــا : 

تجــاوزت في مضمونهــا قيــم وعــادات واعراف 

المجتمــع العراقــي الســائدة والتــي تعتــر 

مــن القوانــن التــي لا يمكــن تجاوزهــا ولكــن 

الروايــة وكاتــب الروايــة تجــاوز تلــك الأعراف 

والقوانــن وتمــردت عليهــا شــخصيات روايتــه 

ــن  ــة الســباق ب ــر في حداث وتجــى هــذا الأم

الشــيخ طافــر وقســمة .

-	حريــة غــر ممكنــة اجتماعيــا محــدودة 

ــة  ــر ممكن ــة غ ــذه الحري ــة : أي أن ه وزائل

ــد  ــي عن ــا تنته ــد ولكنه ــراف والتقالي في الأع

زوال مســبباتها ، مثــل حادثــة إيقــاف الشــيخ 

طــارق وقســمة امــام بــاب قــر الشــيخ 

طافــر ومنعهــم مــن الدخــول إلى البيــت ، 

وهــذا يخالــف الأعــراف الاجتماعيــة ن وقــد 

زالــت بعــد ذلــك وتــم إكــرام هــؤلاء الضيوف 

ــع  ــة من ، واســتقبلوا أفضــل اســتقبال ، فحري

الضيــف غــر ممكــن اجتماعيــا ، ولكــن الأمــر 

زال بعــد ذلــك عندمــا ســمح لهــم بالدخــول .
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 اللا ممكن الاجتماعي في الرواية العراقية المعاصرة )رواية بنت دجلة للكاتب محسن الرملي( انموذجا

838

المصادر :
ــع  ــا بالمجتم ــح  ، الشــخصية ، وعلاقته -	أســاء صال

، مجلــة الخدمــة النفســية ، كليــة الآداب ، جماعــة 

ــد 11 ، 2010 عــن شــمس ، مــر ، مجل

-	أبــو زيــد د أحمــد ، العــادات والتقاليــد العربيــة ، 

دراســة تحليليــة ، ب.ط ، الأردن ، دار الكنــدي 

-	   حاتــم الطــائي ، الديــوان ، دار المعــارف ، بــروت 

– لبنــان ، ط3 ، 1995

-	حطــاب د أســاء محمــد ، إنعــكاس موروفولوجيــا 

أعــال موندريــان ، مجلــة الــراث والتصميــم ، 

ــر ، 2024 ــع ع ــدد التاس ــع ، الع ــد الراب مجل

، مجلــة  العــراف الاجتماعيــة   ، بــدر كريــم  -	د. 

2000  ، الســادس  العــدد   ، المدينــة 

واللامعقــول  المعقــول   ، محمــود  نجيــب  -	زكي 

في تراثنــا الفكــري ، مؤسســة هنــداوي ، مــر – 

2020  ، ط3   ، القاهــرة 

-	الطيــب  د مولــود زايــد ،  تالكــوت بارســونز و 

ــع ،  ــر للنــر والتوزي ــة ، دار جري ــة الوظيفي التظري

مصر ، ط2 ، 2005 	

الانثروبولجيــا   ، الرحمــن  عبــد  د  -	عيســوي 

الاجتماعيــة  ، بــروت -لبنــان  ، دار العــودة ، ط1 ، 

166

-	عــي الــوردي: مهزلــة العقــل البــري، دار كوفــان، 

لنــدن، ط2، 1994

-	عــي الــوردي ، دراســة في طبيعــة المجتمــع العراقي 

، دار الحكمــة ، بغــداد – العــراق ، ط4 ، 2012

-	محســن الرمــي ، روايــة بنــت دجلــة ،دار المــدى ، 

بغــداد – العــراق ، ط1 ، 2020

-	كريســتيان مــوو ، شــارلوت فيلبــس ، التركيــب 

الفســيولوجي للمــرأة ، ترجمــة بشــارة حــاد ، 

مجلــة المحادثــة ، الولايــات المتحــدة الامريكيــة ، 15 

يونيــو ، 2023

-	  ولــر بادجــو ، الفيزيــاء والسياســة ، ترجمــة 

ســامي خشــبة ، عــالم المعرفــة ، الكويــت ، ط1 ، 

1980

  


